
 بغداد - لا يأتي سعي قطر للاستحواذ 
علـــى حصة تبلغ حوالي ثلاثين في المئة 
من مشاريع توتال إينرجيز الفرنسية في 
العراق بعيدا عن خطط واشـــنطن، التي 
تدفع بحليف لها إلى العراق للمســـاعدة 
علـــى اســـتخراج المزيد من الغـــاز، في 
رســـالة مزدوجة إلى الســـعودية التي لم 
تتجاوب مع المســـاعي الأميركية لزيادة 
الإنتـــاج فـــي الســـوق وإلى إيـــران التي 
يســـعى الأميركيون لتفكيـــك نفوذها في 

العراق.
يأتـــي هذا فـــي الوقت الـــذي لوحت 
فيه الشـــركة الفرنســـية بالانسحاب، قبل 
أن تتراجـــع لاحقا، وذلك بســـبب عراقيل 
مفاجئـــة ليس مســـتبعدا أن تكون إيران 

وراءها.
وتجد المراهنـــة الأميركية على قطر 
للاســـتثمار في غـــاز العراق مـــا يبررها 
على أرض الواقع؛ ذلك أن الدوحة ستجد 
نفســـها في بيئة صديقة بســـبب العلاقة 

المتينة التي تربط بينها وبين طهران.
وســـبق لقطـــر أن كانـــت فـــي نجدة 
الولايات المتحدة في قضية الطاقة، حيث 
استجابت لمسعى الرئيس الأميركي جو 
بايدن وأبرمت اتفاقا طويل المدى لتزويد 
ألمانيا بالغاز مـــن أجل تطويق تأثيرات 
الاستغناء عن الغاز الروسي. والآن تدفع 
واشـــنطن الدوحـــة إلـــى الاســـتثمار في 
استخراج الغاز داخل العراق لتحرره من 
الارتهان لغاز إيران وشروطها المجحفة، 
وفي الوقت نفســـه الاســـتعداد لتعويض 

نسبة من إمدادات الغاز الروسية.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد لعبت 
دورا رئيســـيا فـــي التوســـط بيـــن قطر 
وألمانيـــا للوصـــول إلى اتفـــاق بينهما 
يمكّـــن برلين مـــن الحصول علـــى الغاز 

القطري لمدة خمسة عشر عاما.
ويقــــول الكاتــــب فــــي موقــــع ”أويــــل 
برايس“ ســــيمون واتكينز ”إن تحرك قطر 
لشــــراء حصة قد تصل إلــــى 30 في المئة، 
في أربعة مشــــاريع بقيمــــة 27 مليار دولار 
فــــي العراق تــــم الاتفاق منذ عــــام على أن 

تديرها الشــــركة الفرنســــية، يتماشى مع 
إستراتيجية واشنطن في العراق“.

وفي الصيف الماضـــي عمدت إيران 
إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر 
مكعب في كميات الغاز التي تصدّرها إلى 
العراق بســـبب تأخر الإيفاء بالالتزامات 
الماليـــة، وهو ما كان ســـببا في تقليص 
ســـاعات التجهيز بالكهربـــاء، بالرغم من 

الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وتمتلـــك الولايـــات المتحـــدة أوراق 
ضغـــط علـــى الحكومـــة العراقيـــة مـــن 
شـــأنها أن تدفعهـــا إلى إنجاح مســـاعي 
قطـــر للحصـــول علـــى حصـــة ذات وزن. 
وحتى لو عارضت إيران، ســـتجد حكومة 
محمد شـــياع الســـوداني نفسَها مجبرة 
علـــى القبـــول بمطالـــب واشـــنطن. ومن 
أهـــم أوراق الضغـــط الأميركيـــة ورقـــة 

التحويلات المالية.

وفيما ترى واشـــنطن في دخول قطر 
إلى العراق وســـيلة من بين عدة وســـائل 
أخـــرى لتفكيـــك النفوذ الإيرانـــي، توجه 
كذلك رســـالة إلى الســـعودية مفادها أن 
الولايـــات المتحـــدة تمتلك حليفـــا تُمْكن 
المراهنـــة عليـــه فـــي تحقيق مـــا تلكأت 
الرياض فـــي تنفيذه، وهو زيـــادة إنتاج 

النفط في الأسواق العالمية.
ولا يُعرف إلى أي حد يمكن أن يغطي 
دور قطـــر فـــي تخفيـــف أزمة الغـــاز عن 
الأوروبيين على دور السعودية بالنسبة 
إلـــى واشـــنطن، وهـــو دور أكبـــر من أن 
يتم حصـــره في جزئية ضـــخ المزيد من 

إمدادات النفط إلى الأسواق.

ولا تمتلك قطر كميات وفيرة من الغاز 
فقط، بل تمتلك أيضا القدرة على نقل هذا 
الغاز بســـرعة أكبر وإلى أماكن أكثر مما 
هو ممكن بالنســـبة إلى الغاز الذي يصل 

عبر خطوط الأنابيب.
ويقـــول واتكينـــز ”حينمـــا فرضـــت 
العقوبـــات علـــى الطاقـــة الروســـية، تم 
الغـــاز  مـــن  قطـــر  إمـــدادات  اســـتخدام 
الطبيعي المســـال لســـد جـــزء كبير من 

الفجوة في التجهيز“.
وســـاعد الحديـــث عـــن دخـــول قطر 
مشاريع الاستثمار في الغاز العراقي على 
الكشف عن خلاف بين الحكومة العراقية 
وشـــركة توتـــال إينرجيز الفرنســـية، ما 
عطل الشروع في تنفيذ المشاريع الأربعة 

المعلنة قبل أكثر من عام.
وبادرت الشـــركة بســـحب موظفيها، 
قبـــل أن تعيدهـــم لاحقـــا، بالتزامـــن مع 
ســـعيها لحـــل المشـــاكل مع بغـــداد، في 
وقـــت يقول فيه متابعـــون لهذا الملف إن 
تعطيلات إداريـــة كثيرة منعت الشـــركة 
الفرنسية من الشروع في عملها، مشيرين 
إلـــى تعـــدد دوائـــر القـــرار، وأن صوت 
الحكومة ضعيف أمام موقف الميليشيات 
والســـلطات المحليـــة التـــي تريد فرض 

شروطها مقابل السماح بالعمل.
ويعتقد المتابعـــون أن تعمد تعطيل 
المشـــاريع التي تـــم الاتفـــاق عليها مع 
مصطفـــى  بقيـــادة  الســـابقة  الحكومـــة 
الكاظمي، واضطرار الشركة إلى التعامل 
مع أكثـــر من جهة، يظهـــران وجود جهة 
خارجيـــة تضغط لإفشـــال هـــذه الصفقة 
الكبرى، في إشارة إلى إيران التي تمتلك 
نفـــوذا كبيـــرا علـــى الحكومـــة العراقية 
والميليشـــيات والســـلطات المحلية في 

أغلب المحافظات.
وتريد الحكومـــة العراقية أن تحصل 
على نسبة أربعين في المئة من المشاركة 
في المشروع، تضاف إليها نسبة ثلاثين 
فـــي المئة لقطر، مقابـــل ثلاثين في المئة 
لتوتال إينرجيز، وهو ما ترفضه الشركة 
الفرنسية، ما دفعها إلى إعلان الانسحاب.

 بغــداد - بادر الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن بإشـــراك العاهل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثاني فـــي مكالمة له مع رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
حـــول الوضـــع الاقتصادي فـــي العراق، 
في خطوة قال مراقبـــون إن الهدف منها 
فرض الأردن شـــريكا تجاريـــا مع العراق 
تنفيـــذ  وتســـريع  بمطالبـــه  والاهتمـــام 

الاتفاقيات السابقة بين البلدين.
وتسعى واشنطن إلى مساعدة الأردن 
لتخفّف عنه حدة الأزمة الاقتصادية التي 
يعيشـــها، ســـواء من خلال المســـاعدات 
الأميركيـــة المباشـــرة أو بِحَثِّ شـــركاء 
إقليمييـــن علـــى مســـاعدته مثلمـــا هـــو 
الأمـــر مـــع العـــراق، خاصـــة فـــي مجال 

المحروقات.
وتعتبـــر الولايـــات المتحـــدة الأردن 
شـــريكا إســـتراتيجيا مهمّا، نظـــرا إلى 
وجـــوده علـــى حـــدود إســـرائيل ودوره 
المؤثـــر في تحريك جهود الســـلام، وفي 
الوقـــت نفســـه هـــو شـــريك أمنـــي مهم 
يتـــم التنســـيق معـــه فـــي الحـــرب ضد 
الحـــركات المتطرفة، وخاصة التنســـيق 
بشـــأن التطورات في ســـوريا والأنشطة 
المتزايدة لإيران والميليشـــيات الحليفة 

لها على الأراضي السورية.
ويـــرى مراقبـــون أن توســـيع دائرة 
التعامـــلات مع العراق هو الملجأ الأخير 
بالنســـبة إلـــى الأردن، خاصـــة بعـــد أن 
أُغلقـــت أبواب المنـــح الخليجية واقترب 
دعم صنـــدوق النقد الدولي مـــن نهايته، 
فيما تزداد الأزمة الاقتصادية حدة وتهدد 
باحتجاجات شبيهة باحتجاجات الربيع 

العربي داخل المملكة الهاشمية.
ويشـــتكي الأردن مـــن أن الكثيـــر من 
الوعود التـــي تقدمت بهـــا دول خليجية 
للمســـاعدة تعثرت أو لم تنفذ، وأن عمان 
الآن تواجـــه ضائقـــة اســـتثنائية نتيجة 
تراجـــع تحويلات المقيميـــن في الخليج 
بعـــد التوســـع فـــي توطيـــن الوظائـــف 

وتداعيات وباء كورونا.
يضاف إلى ذلك قرار السعودية وقْف 
المباشرة  المســـاعدات  أســـلوب  اعتماد 
الذي كان الأردن يســـتفيد منه وتعويضه 
بالمشـــاريع الاســـتثمارية التـــي لا توفر 

حلولا عاجلة لأزمة الأردن.
ولا يُعتقـــد أن رئيس الوزراء العراقي 
ســـيرفض طلـــب واشـــنطن تقديـــم دعم 
عاجل للأردن وتوســـيع دائرة التعاملات 
التجاريـــة وتنفيذ مـــا تم الاتفـــاق عليه 

سابقا، وخاصة مد أنبوب النفط العراقي 
إلـــى الأردن والمعـــروف بأنبوب البصرة 
– العقبـــة، والـــذي يلاقـــي معارضـــة من 

الأحزاب الموالية لإيران.
ولـــدى الأميركييـــن ورقـــة مســـاومة 
هـــذه  لتنفيـــذ  العـــراق  علـــى  وضغـــط 
الخطـــوات، وهـــي قضيـــة التحويـــلات 

المالية وسعر الدينار.
وتعد الطاقة من أكبر هواجس الأردن 
بسبب كلفة الاســـتيراد المرتفعة وأثرها 
على عجـــز الميـــزان التجـــاري وارتفاع 

أسعار السلع في السوق المحلية.
واتفـــق الأردن والعـــراق فـــي مارس 
الماضـــي علـــى مواصلة العمـــل بمذكرة 
تفاهم موقعـــة بين الجانبين لاســـتيراد 
نفط خـــام كركوك بواقـــع 10 آلاف برميل 
يوميا، تُنقل إلى مصفاة البترول الأردنية 

في الزرقاء (شرق).

وشهد الأردن في ديســـمبر الماضي 
مظاهرات فـــي عدة مواقـــع داخل البلاد 
احتجاجـــا علـــى قـــرار الحكومـــة زيادة 

أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وارتفعـــت نســـبة الفقر فـــي المملكة 
الهاشـــمية لتصـــل إلـــى 24 فـــي المئـــة، 
بزيـــادة تبلغ 6 في المئـــة عما كانت عليه 
ســـابقا، بحســـب تقديرات تحـــدث عنها 
وزير التخطيط والتعـــاون الدولي ناصر 

الشريدة في أغسطس 2021.
واســـتضاف بايدن الخميـــس الملك 
عبدالله الثاني فـــي البيت الأبيض. وأقرّ 
خـــلال مأدبة غداء، بحضـــور ولي العهد 
الأمير الحســـين، بـــدور المملكة الأردنية 
”الحاســـم كوصي على الأماكن الإسلامية 

المقدسة في القدس“.
وقالت وكالة الأنبـــاء الأردنية (بترا) 
إن الرئيس الأميركي شكر العاهل الأردني 
”علـــى الشـــراكة العميقـــة بيـــن البلدين، 
وعلى قيادته للأردن كمحور استقرار في 
منطقة الشـــرق الأوســـط“، مؤكدا ”التزام 
الولايـــات المتحدة التام بدعم اســـتقرار 

المملكة وازدهارها الاقتصادي لمواجهة 
مختلف التحديات الإقليمية والعالمية“.

فـــي  الأردنيـــة  الحكومـــة  وتعتمـــد 
تأمين مصروفاتها الســـنوية في الغالب 
علـــى المســـاعدات الخارجيـــة، وخاصة 
الأميركيـــة؛ إذ لا يمتلـــك الأردن أي موارد 
اقتصاديـــة ومالية، وبالتالـــي إذا انقطع 
الدعـــم الخارجـــي تتدهـــور الأمـــور في 

الداخل.
وكان الرئيـــس الأميركـــي أعلن خلال 
لقائه العاهل الأردني في يوليو الماضي 
عـــزم بـــلاده على توقيـــع مذكـــرة تفاهم 
جديدة مع الأردن، توفر عبرها مساعدات 
ســـنوية لهذا البلد لا تقـــل عن 1.45 مليار 
دولار، خـــلال الفترة الممتـــدة بين 2023 

و2029.
وعلى مدار السنوات الماضية قدمت 
الولايات المتحدة إلى الأردن مســـاعدات 
مجزية؛ ذلـــك أنه من مصلحة واشـــنطن 
تعزيز الاســـتقرار في المملكة الهاشمية 
التي تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ 
ســـوري يمثلون حوالـــي 15 في المئة من 

سكان الأردن.
وتســـعى الولايات المتحدة من خلال 
المكالمة الثلاثية إلى جعل رئيس الوزراء 
العراقي فـــي صورة الاهتمـــام الأميركي 

بالأردن.
مـــع  الهاتفـــي  الاتصـــال  وخـــلال 
الســـوداني، أكد بايدن التزام واشـــنطن 

باتفاق الإطار الإستراتيجي مع العراق.
وقـــال بيان للبيـــت الأبيض إن بايدن 
أكد التزام الولايات المتحدة تجاه العراق 
والتشاور معه بشأن التطورات الإقليمية، 
وأثنـــى على جهود رئيس الوزراء لتعزيز 

سيادة العراق واستقلاله.
وناقـــش بايـــدن والســـوداني جدول 
الأعمـــال الاقتصـــادي لرئيـــس الـــوزراء 
وخططـــه لضمان أن الاقتصـــاد العراقي 
يخدم الشعب العراقي، وهي خطط تقول 
الولايات المتحدة إنها مستعدة لتأييدها 

بالكامل.
ورحب بايدن بالزيارة التي يرتقب أن 
يقوم بها وزير الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حســـين على رأس وفد الأســـبوع المقبل 
إلـــى واشـــنطن لمواصلة مناقشـــة هذه 

البرامج.
وأوضح البيان أن بايدن والسوداني 
جـــددا التزامهمـــا بضمـــان عـــدم تهديد 
تنظيـــم داعش للشـــعب العراقي أو الأمن 

الإقليمي والدولي مرة أخرى.
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قطر تدخل مشاريع الطاقة 
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توسيع دائرة التعاملات مع العراق الملجأ الأخير
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حفاوة خاصة بالعاهل الأردني

 عدن -  خيّمت أجواء التوتر السياسي 
والإعلامي على معسكر الشرعية اليمنية، 
في مشـــهد يذكر بمرحلة مـــا قبل انعقاد 
المشاورات اليمنية في الرياض وتشكيل 
مجلس القيادة الرئاســـي، فـــي حين قال 
مراقبون إنها مرتبطـــة بما تقوم به قوى 
يمنيـــة وإقليمية من محـــاولات لإضعاف 
الشـــرعية وإربـــاك التحالـــف العربي في 
منعطف بالغ الخطورة من مســـار الأزمة 

اليمنية.
وربطـــت مصادر مطلعـــة بين الحملة 
السياســـية والإعلاميـــة التي تســـتهدف 
التشـــكيك في مشـــروعية مجلس القيادة 
بحزمة  المتعلقة  والتســـريبات  الرئاسي 
من التعيينـــات الجديدة في مؤسســـات 
الشـــرعية، والتي يعتـــزم المجلس القيام 

بها.
وفي الســـياق ذاته تجـــددت الحملة 
الإعلاميـــة التي تســـتهدف دول التحالف 
العربـــي وبعض المكونات في الشـــرعية 
الانتقالـــي  المجلـــس  مثـــل  اليمنيـــة، 
الجنوبـــي، في تحـــرك قالت مصـــادر إن 

تنظيـــم الإخـــوان فـــي اليمـــن والمنطقة 
يقـــف خلفه بهدف إحياء مســـاعي تفكيك 
التحالـــف العربي وخدمة أجندة الإخوان 

السياسية في الملف اليمني.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وشهدت 
ومنصـــات الإعلام التابعة للإخوان خلال 
الأسابيع الماضية حملة إعلامية ممنهجة 
تســـتهدف بعـــض المكونـــات الجنوبية 
وتتهمها بالارتباط بالمشـــروع الإيراني، 
بالتـــوازي مع حملة أخـــرى تزعم وجود 

صراع سعودي – إماراتي في اليمن.
وأشـــارت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إلى أن هذه الحملة هـــي امتداد لحملات 
ســـابقة يقودها تنظيم الإخوان في اليمن 
والمنطقـــة بتمويـــل قطـــري وتهدف إلى 
تفكيـــك التحالـــف العربـــي الـــذي تقوده 
الســـعودية، عبـــر اختـــلاق تباينات في 
طريقـــة إدارة الملف اليمني وبمشـــاركة 
حشـــد من الأســـماء الحقيقية والوهمية 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن أســـباب التناغم بيـــن الخطاب 
الإعلامي للإخـــوان والحوثيين حول هذا 

الملف، لفتت المصادر إلى تقاطع أهداف 
الطرفيـــن في هـــذه المرحلة التي يشـــهد 
فيها الملـــف اليمني حوارات سياســـية 
وإصلاحات داخلية في الشـــرعية، حيث 
يسعى الحوثيون والداعمون الإقليميون 
إلى إضعاف الشرعية لدفعها نحو تقديم 

المزيد من التنازلات.
حـــول  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
خلفيـــات وأهداف تصاعد هـــذا الخطاب 
الإعلامـــي قـــال عـــزت مصطفـــى، رئيس 
مركـــز فنـــار لبحـــوث السياســـات، ”إن 
الحمـــلات الموجهة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تُســـتخدم لإربـــاك الشـــارع 
اليمنـــي الـــذي أصبـــح معرضـــا للتأثر 
بهـــذه الحمـــلات بســـبب غياب وســـائل 

الإيضاح“.
 24 ســـاوث  مركـــز  مديـــر  واعتبـــر 
للدراســـات في عـــدن يعقوب الســـفياني 
أن هذا الخطـــاب الإعلامي المنفلت يذكّر 
بمرحلة ما قبل اتفاق الرياض في نوفمبر 
2019 ومـــا قبـــل مشـــاورات الرياض في 

أبريل 2022.
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 الخرطــوم - يثير إعـــلان الاتفاق بين 
إسرائيل والسودان على ”المضي قدماً في 
ســـبيل تطبيع العلاقات“ تساؤلات بشأن 
الفوائد التي ســـيجنيها الطرفان وتأثير 
ذلك على مجريات العملية السياسية في 
الخرطوم في ظل رفض القوى المدنية لمثل 
هـــذه الخطوة عكس الجيـــش الذي يبدو 

متحمسا لتتويج مسار التطبيع.
ويُنظر إلى الجيش الســـوداني على 
أنـــه من بادر بالتحـــرك لتطبيع العلاقات 
مع إسرائيل. وتولى الجيش زمام الأمور 
في البـــلاد منـــذ الانقلاب في عـــام 2021 
ولكنه يقول إنه يعتزم تسليم السلطة إلى 

حكومة مدنية.
ذلـــك  مدنيـــة  جماعـــات  وعارضـــت 
التحرك وقالت من قبل إن أي اتفاق يجب 
أن يصدق عليه برلمان انتقالي لم يتشـــكل 

بعد.
وتتســـع جبهـــة الرفـــض للتطبيـــع 
مـــع إســـرائيل بـــين القـــوى السياســـية 
الســـودانية، يســـارا ويمينا، على الرغم 
مـــن وجود أصـــوات عرفت بمســـاندتها 

للتطبيع من باب المصالح الوطنية.

وعلى المســـتوى السياســـي كما على 
المستوى الشعبي، انقســـم السودان إلى 
فريقين، أمـــا أولهما فيعـــارض التطبيع 
بشـــدة، ويرى أنه لن يكون حلا لمشكلات 
السودان، ويعتبر هذا الفريق أن من دفع 
باتجاه التطبيع مع إســـرائيل هم أطراف 
يحكمون الســـودان حاليا، وأن المستفيد 
الأول منه هم الجنرالات الذين يحتاجون 
إلى غطاء خارجي، ويعتبر هذا الفريق أن 
هذا المعســـكر الذي دفع باتجاه التطبيع 
صدر للســـودانيين خطابـــا مغلوطا وأن 
الحل لن يكون إلا بالتطبيع مع إسرائيل.

وعلـــى الجانب الآخر يقف فريق ثان 
يرى أن التطبيع مع إســـرائيل ســـيحقق 
مصلحة الســـودان، خاصة في ما يتعلق 

بالنهـــوض بالاقتصـــاد، ويعتبـــر هـــذا 
الفريـــق أن التطبيـــع مع إســـرائيل هو 
بوابـــة ســـتفتح أمـــام الســـودان طريق 
التعـــاون مع المجتمـــع الدولـــي. ويرى 
معظم الجنـــرالات أنه لا نهايـــة لأزمات 
الســـودان إلا بالعـــودة إلـــى المجتمـــع 
الدولـــي، وأنه وأمام الضغـــط الأميركي 
فإن العودة إلـــى المجتمع الدولي لن تتم 

إلا بالتطبيع مع إسرائيل.
ولئن كانت بوادر وإشــــارات التطبيع 
بين القيادة السودانية الجديدة قد تزايدت 
بعد الإطاحة بنظام الرئيس الســــابق عمر 
البشــــير، إلا أن رســــائلَ وإشــــاراتٍ عــــدة 
قــــد صدرت ســــابقًا عن قيــــاداتٍ في حزب 
المؤتمــــر الوطنــــي (الحــــزب الحاكــــم في 
الســــودان 1989 – 2019) تؤكد أن السودان 
لطالمــــا كان ينظُر إلى خيــــار التطبيع مع 
إســــرائيل باعتباره بوابــــة للخلاص من 

أزماته الداخلية والخارجية المتُراكمة.
وعانى الســـودان منذ عـــام 1993 من 
أزمـــة اقتصادية خانقـــة بعد إدراجه في 
قائمـــة الولايات المتحدة للـــدول الراعية 
للإرهاب وتوالـــي العقوبات الاقتصادية 
بُعيد اســـتضافة الخرطوم لزعيم تنظيم 
القاعـــدة أســـامة بـــن لادن الـــذي غادر 
البلاد عام 1996، ويتحمل السودان ديْنا 
خارجيًـــا ثقيـــلاً بنحو 60 مليـــار دولار، 
ورغم الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية 
عام 2017 إلا أن بقاء الســـودان في قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى ما 
يشهده من اضطرابات سياسية وأمنية، 
لـــم يشـــجع المســـتثمرين الدوليين على 

الدخول إلى البلاد.
ويقـــول مراقبـــون إن اتفاق الســـلام 
بين الســـودان وإسرائيل (الذي ينتظر أن 
يوقع خلال الأشـــهر القادمـــة) هو فرصة 
ســـانحة لخـــروج الســـودان مـــن عزلته 
الدوليـــة والبدء في إصلاحات سياســـية 
واقتصاديـــة في البلاد، يبقى أن معادلات 
الداخـــل المعُقدة، ولعبة المحاور الإقليمية 
والدولية، قـــد تؤثر على مســـار العملية 
الديمقراطيـــة والإصلاحيـــة فـــي البلاد، 

خصوصًا أنها عملية لا تزال هشة.
الســـوداني  الجيـــش  قائـــد  ويـــرى 
عبدالفتـــاح البرهـــان وعـــدد كبيـــر مـــن 
المسؤولين السودانيين أن التطبيع مفتاح 
سحري لحســـم التردد الأميركي في رفع 
اسم السودان من قوائم الإرهاب، ومدخل 

للحصول على مساعدات اقتصادية، ومن 
الضـــروري الاســـتفادة من ذلـــك لتجاوز 

جانب معتبر من الأزمات الراهنة.
وبجانب ذلك هناك إمكانية اســـتعانة 
الخرطوم بالتقنية الإســـرائيلية المتطورة 
في مجـــال الزراعة بما يســـهم في زيادة 
الإنتاجيـــة الزراعيـــة وتنـــوع المحاصيل 
بالنظر إلى أن الســـودان يملك مساحات 

واسعة من الأراضي الزراعية.
وفي المجال الصحي، يمكن لإسرائيل 
أن تقدم استشـــارات ومساعدة في المجال 
حيث يعاني الســـودان مـــن جهاز صحي 

ضعيف وبحاجة إلى إصلاح.
وفـــي مجـــال الطاقـــة، حيـــث يعيش 
40 فـــي المئة من الســـودانيين في مناطق 
غير مرتبطة بشـــبكة الكهرباء، فإنه يمكن 
الاســـتثمار في هـــذا المجال، واســـتغلال 
أنظمة  بمجـــال  الإســـرائيلية  الخبـــرات 
الطاقـــة البديلة التي تعتمـــد على الطاقة 
الشمســـية بشكل أساســـي، حيث تتمتع 

إســـرائيل بخبـــرة كبيـــرة فـــي المجـــال، 
وسيكون لها طلب في السودان.

وكان البرهان أول المبادرين بالتقارب 
مع إســــرائيل، إذ التقى فــــي فبراير 2020 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهــــو في مدينــــة عنتيبــــي الأوغندية 
وسط اعتراض من حكومة رئيس الوزراء 
وقتها عبدالله حمدوك التي عدت الخطوة 
تدخــــلا فــــي صلاحياتهــــا علــــى صعيــــد 
العلاقات الخارجيــــة، واعتراض مواز من 
الأحــــزاب المشــــكلة للحكومــــة، ولبعضها 
مواقف مبدئية ضد التطبيع مع إسرائيل.

ورغم تلــــك المواقف، مضى الســــودان 
فــــي طريــــق التطبيع من خــــلال التواصل 
المســــتمر بين الطرفين، وتوج ذلك بتوقيع 
وزير العدل فــــي حكومة حمدوك في يناير 

2021 على إعلان اتفاقيات أبراهام.
وكذلك أجــــازت الحكومة الســــودانية 
فــــي أبريــــل مــــن ذات العام قانونــــا يلغي 
آخر قديمــــا أجيز في عــــام 1958 بمقاطعة 

إســــرائيل ويحظــــر التواصل السياســــي 
والتجــــاري وكل أشــــكال التواصــــل مــــع 
إســــرائيل، ويفــــرض عقوبــــات تصل إلى 
الســــجن 10 ســــنوات والغرامــــة الماليــــة 

والمصادرة لمن يخالف أحكام القانون.
وعلــــى الجانــــب الإســــرائيلي يعــــدد 
الإسرائيليون الفوائد التي سيجنونها من 

التطبيع مع السودان.
وتبدو الفوائد الأمنية والإستراتيجية 
التي ســــتحصل عليها إســــرائيل متعددة 
جدا، فبإقامتها علاقات أمنية ودبلوماسية 
مع السودان، ستطلع الحكومة الإسرائيلية 
على نشاطات تعتبرها إرهابية أو معادية 
لهــــا في مناطــــق متاخمة للســــودان، مثل 
تشــــاد ومالي والنيجر، كما أن إســــرائيل 
تنظــــر إلــــى الفائــــدة الأكبر مــــن الناحية 
الإستراتيجية، وهي إبعاد السودان تماما 

عن الحلف الإيراني.
ويقـــول محللون إن المصلحة المركزية 
لإسرائيل في الســـودان الذي يبلغ تعداد 

ســـكانه 42 مليونا ويعاني من عجز مالي 
يصـــل إلى 60 في المئة، هـــو الأمن، حيث 
يقع البلد على البحر الأحمر وعلى طريق 
تهريب مركزي للبشر والسلاح والبضائع 

من شمال أفريقيا.
ويشـــير هؤلاء إلى أن موقع السودان 
يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر 
تموضع جهـــات معادية على طول طريق 
أساســـي لإســـرائيل، وعلى المدى البعيد 
يمكن أن يجري نشـــاط أمني مشترك في 

المنطقة.
ويتوقـــع هـــؤلاء أنـــه بعـــد الاتفـــاق 
ســـيكون الســـودان قادرا على المساعدة 
بمنـــع تهريـــب أســـلحة ومنـــع تموضع 
جهات معادية لإســـرائيل علـــى أراضيه، 
مـــع إمكانية إحباط إقامـــة قواعد بحرية 
لجهـــات معادية لإســـرائيل، مثـــل إيران 
وتركيا على شـــواطئ البحر الأحمر، كما 
أن إسرائيل ستساعد السودان في الدفاع 

عن حدوده.

 بيروت - وعد مســــؤول فرنســــي ببحث 
سبل ”تحييد“ ملف الكهرباء في لبنان عن 
العقوبات الأميركية ضد النظام الســــوري 
وفق قانــــون قيصر، لمســــاعدة البلاد على 
حــــل أزمة الطاقة، في الوقت الذي أبلغ فيه 
البنك الدولــــي بيروت بــــأن قرض تمويل 
اســــتقدام الغــــاز من مصــــر والكهرباء من 
ــــد حاليــــاً وليس  الأردن إلــــى لبنــــان مجمَّ
مدرجــــاً علــــى جــــدول أعماله، وهــــو قرار 

مفاجئ.
وجاء ذلك خلال لقاء السفير الفرنسي 
المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار 
دوكان الخميــــس برئيس حكومة تصريف 

الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت.
وفــــي 2020 أقــــرت واشــــنطن قانــــون 
”حماية المدنيين في سوريا“، وهو ما عرف 

الذي يفــــرض عقوبات  بـ“قانــــون قيصر“ 
على النظــــام الســــوري وأي دول تتعاون 

معه في غالبية القطاعات ومنها الطاقة.
وأشـــار دوكان إلى أنه يـــزور بيروت 
”ضمـــن جولـــة شـــملت مصـــر والأردن 

في إطار الســـعي لدعم لبنـــان في مجال 
الطاقة“.

ووقع لبنان اتفاقية مع مصر وسوريا 
في 21 يونيو 2022، لاســــتيراد 720 مليون 
متــــر مكعب مــــن الغاز الطبيعــــي المصري 
ســــنويا عبر الأراضي الأردنية والسورية، 
في محاولة لتخفيف أزمــــة انقطاع التيار 
الكهربائــــي، لكن المشــــروع يــــراوح مكانه 

خوفا من التعرض للعقوبات الأميركية.
وقــــال المســــؤول الفرنســــي ”ســــأزور 
الولايات المتحدة خلال أســــبوعين للبحث 
مــــع المســــؤولين الأميركيــــين في الســــبل 
الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن قانون 
قيصر، بما يتيح مســــاعدة لبنان على حل 

أزمة الطاقة“.
كما شدد على ”ضرورة تنفيذ الشرطين 
اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في 
قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حســــابات 
كهربــــاء لبنــــان والبــــدء بتشــــكيل الهيئة 
الناظمــــة للكهرباء وفق القانون الســــاري 

المفعول“.

ودعــــا دوكان إلى ”وجوب اســــتكمال 
الاتفــــاق  لتوقيــــع  المطلوبــــة  الخطــــوات 
النهائــــي مــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي، 
والحصول على مســــاعدات تتعدى ما هو 
متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد“.

وفــــي 7 أبريــــل 2022 أعلــــن صندوق 
النقد توصّله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت 
لتمويــــل بقيمة 3 مليــــارات دولار يُصرف 
على مدى 4 ســــنوات، وفق برنامج يهدف 
إلــــى إعــــادة بنــــاء الاقتصاد واســــتعادة 

الاستدامة المالية.
ويواجه إمداد لبنان بالكهرباء تعثرا، 
وتوجد مؤشرات ضعيفة على إحراز تقدم 

منذ توقيع الخطة في يونيو الماضي.
الحكومية  الكهرباء  محطات  وتوقفت 
اللبنانية بالكامل تقريبا، في حين تســــبب 
خفــــض دعم الوقــــود في ارتفــــاع تكاليف 

المولدات الخاصة.
وأعلــــن نائب رئيس مجلــــس النواب 
اللبنانــــي إلياس بوصعــــب الخميس أن 
البنــــك الدولــــي أبلغه بأن قــــرض تمويل 
اســــتقدام الغاز من مصــــر والكهرباء من 
د حاليــــاً وليس  الأردن إلــــى لبنــــان مجمَّ

مدرجاً على جدول أعماله.
وبعد لقاء بوصعب ومعه مجموعة من 
النواب اللبنانيين نعمة أفرام ومارك ضو 
وياســــين ياسين مع مســــؤولين من البنك 
الدولي في واشنطن أشــــار بوصعب إلى 
أن هؤلاء عزَوا هــــذا الأمر إلى عدم إنجاز 
لبنان كلَّ الإصلاحــــات المطلوبة للكهرباء 

دون أن يربطــــوا ذلــــك بعقوبــــات قانــــون 
قيصر.

وقال بوصعب ”سنضع هذا الموضوع 
بيــــد الحكومــــة وتحديداً رئيسِــــها نجيب 
ميقاتي ووزيرِ الطاقة وليد فياض“، داعياً 
إلــــى مصارحــــة اللبنانيين بهــــذا الواقع 

المستجد.
لقطاع  المطلوبة  الإصلاحات  وتشــــمل 
الكهرباء في لبنان بموجب الخطة حساب 
الخســــائر الناجمــــة عــــن تســــرب شــــبكة 
الكهرباء أو الســــرقة وإعادة هيكلة الهيئة 

التنظيمية الوطنية.
وإلى جانب اســــتخدام الغاز المصري 
لتوليــــد الطاقة، تتضمــــن الخطة تصدير 
الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، 
وهو ما يمكن أن يضيف ما يصل إلى 700 

ميغاوات إلى شبكة لبنان.
وقال دوكين إن هذه الإصلاحات يمكن 
تنفيذها في غضون عامين لكنها ستواجه 
مقاومة سياســــية في بلد تديره منذ أشهر 

حكومة تصريف أعمال ودون رئيس.
وتأتـــي الوعـــود الفرنســـية في وقت 
تســـتعد فيـــه باريـــس لعقـــد مؤتمر من 
أجل لبنان بمشـــاركة الولايـــات المتحدة 
والســـعودية، وهمـــا مـــن أهـــم المؤثرين 
الدوليين فـــي الملف اللبنانـــي. وذلك في 
إطار مساعيها لحلحلة الأزمة السياسية 
انطـــلاق  تعطـــل  والتـــي  لبنـــان،  فـــي 
الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها 
المانحـــون الدوليون لمســـاعدة لبنان على 

تخطي أزمته.
ومنـــذ عـــام 2019 يعاني لبنـــان أزمة 
اقتصادية متنامية، سببت تدهورا حادا 
في قيمة العملـــة الوطنية مقابل الدولار، 
وشـــحا فـــي الوقـــود والأدويـــة وســـلع 
أساســـية أخرى، وارتفاعا غير مســـبوق 

في معدلات الفقر.
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وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين في الخرطوم... ترتيبات ما قبل التوقيع 

الداخليـــة  وزيـــر  قـــال   - بيــروت   
والبلديات في حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانيـــة بســـام مولـــوي إن الوزارة 
للانتخابات  التحضيرات  في  مستمرة 
المحلية المزمـــع عقدها في مايو المقبل، 
إلا أن شـــكوكا تحـــوم حـــول إجرائها 
في موعدها المحدد بســـبب التجاذبات 
البـــلاد  تعيشـــها  التـــي  السياســـية 

والناتجة عن الفراغ الرئاسي.
تفاؤلا  الأكثـــر  المراقبون  ويتوقـــع 
أن يســـتمر الفراغ الرئاسي في لبنان 
خـــلال العام الجـــاري، وهـــو مناخ لا 
يســـمح بتنظيم انتخابات محلية رغم 
أن عدم انتخاب رئيس لا يؤثر قانونيا 

على شرعية المحليات.
البيئـــة  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
السياســـية المشـــحونة لا توفر مناخا 
شفافا ونزيها لإجراء انتخابات جديدة 
في ظـــل تعثر اســـتكمال المؤسســـات 

الدستورية.
واطلـــع مولـــوي الخميـــس خلال 
لقائـــه رئيـــس مجلـــس النـــواب نبيه 
بري على تحضيـــرات وزارة الداخلية 
للانتخابـــات البلديـــة وعلـــى بعـــض 
المشـــاكل التـــي تعترض الـــوزارة في 
دون  الانتخابـــات،  لتنظيـــم  ســـعيها 

ذكرها.
ومـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابات 
البلديـــة بـــدأ النقـــاش بـــين مختلف 

القـــوى السياســـية حـــول مصير هذا 
لجهـــة  وخصوصـــا  الاســـتحقاق، 
الإشـــراف عليهـــا مـــن قبـــل حكومـــة 
تصريـــف الأعمـــال، وفي ظل شـــغور 

رئاسي بدأ منذ 31 أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا النقاش الذي يتوقع أن 
يتصاعـــد في الأيام المقبلة مدفوعاً بما 
أفرزته الانتخابـــات النيابية في مايو 
2022 من تغييرات في المجلس النيابي، 
وبما قد تعكسه الانتخابات البلدية من 
تغييـــرات محتملة في المـــدن والقرى، 
وخصوصـــا في العاصمـــة والبلديات 

الكبرى.
ولا يعود تأجيـــل الانتخابات إلى 
وزارة الداخليـــة، وإنمّـــا حصـــراً إلى 
مجلـــس النواب، وهو ســـيّد قراره في 

حال أراد ذلك.
ووصل عــــدد البلديـات فـي لبنـان 
خلال منتصـف شــــهر ســـبتمبر 2022 
إلـى 1055 بلديـة مقارنـة بــ1028 بلديـة 
فـي آخـر انتخابــــات جـرت فـي العـام 
2016. والمجالـــس البلدية الـ1055 تضم 
نحـــو 12474 عضواً، وتتـــوزع كالآتي: 
نحو 944 مجلســـا بلديا قائما والكثير 
منها يعاني الشـــلل والتعطيل. وهناك 
نحو 27 مجلســـاً بلدياً اســـتحدث بعد 
الانتخابـــات البلدية في عام 2016، ولم 
يســـبق أن شـــهدت انتخابات، ويدير 

أعمالها القائم بأعمال أو المحافظ.

شبح التأجيل يطارد 

الانتخابات المحلية في لبنان

البرهان يرى أن التطبيع 

مفتاح للحصول على 

مساعدات اقتصادية ومن 

الضروري الاستفادة من 

ذلك لتجاوز الأزمات 

سأبحث في واشنطن 

سبل حل أزمة الطاقة 

في لبنان

بيار دوكان

مصالح متبادلة تعجل بالتطبيع بين إسرائيل والسودان
منافع اقتصادية ومالية للخرطوم تقابلها مكاسب أمنية وإستراتيجية لتل أبيب

رغم معارضة قوى مدنية لاتفاق التطبيع مع إسرائيل كونه، حسب قولهم، 
يخدم مصالح الجيش الســــــوداني على حســــــاب الســــــلطة المدنية، إلا أن 
محللين يرون فيه صفقة تتجاوز الداخل السوداني وتبادلا لمنافع يحتاجها 

الطرفان بشدة.

وعود فرنسية للبنان بـتحييد الكهرباء عن عقوبات قيصر



 أربيل - تبدي القوى السياسية الكردية 
إجماعا على ضـــرورة إجراء الانتخابات 
التشـــريعية في إقليـــم كردســـتان العام 
الجاري، لكنها تختلف حول شـــروط عقد 

هذا الاستحقاق المؤجل.
ويصر الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
وعدد من القوى الكردية الأخرى من بينها 
حركـــة التغييـــر على ضرورة أن تســـبق 
خطـــوة تحديد موعد إجـــراء الانتخابات 
سلســـلة مـــن التوافقـــات لاســـيما حول 
تحديث سجل الناخبين، في ظل اتهامات 
موجهة للحزب الديمقراطي الكردستاني 
بتضخيم أعداد ناخبيه في مناطق نفوذه.

الديمقراطـــي  الحـــزب  ويملـــك 
مســـعود  يتزعمـــه  الـــذي  الكردســـتاني 
بارزانـــي الأغلبيـــة في البرلمـــان الحالي 
الممدد لـــه، ورغم أن الحزب لـــم يعلن أي 
موقـــف حتى الآن بشـــأن تحديث ســـجل 
الناخبين، إلا أنه لا يبدو متحمسا للأمر، 
وهو مـــا يعزز الشـــكوك فـــي الاتهامات 

الموجهة إليه.
وكشـــفت مصادر مقربـــة من الاتحاد 
الوطنـــي أن ســـجلاّت الناخبين في إقليم 
كردســـتان تحتوي 700 ألـــف صوت زائد 

عن سجل الناخبين في العراق.
وذكرت المصادر أن سجلات الناخبين 
تحتـــوي أيضـــا 900 ألف مـــن الأصوات 
المتكررة والنازحين والمتوفين، مشيرة إلى 
أن الحزب الديمقراطي نجح باســـتخدام 
المعادلـــة  تغييـــر  فـــي  الأصـــوات  هـــذه 

البرلمانية والحكومية لصالحه.
وأضافت المصـــادر أن حزب بارزاني 
قـــد أدخل الآلاف من الأســـماء مـــن أكراد 
سوريا في ســـجلات مفوضية انتخابات 

الإقليم الخاضعة لسلطة آل بارزاني.
وأكـــدت حركة التغييـــر ”أحد أحزاب 
ائتلاف الحكم بالإقليم“ عن زيادة ومفارقة 
كبيـــرة في ســـجلات الناخبين فـــي إقليم 
كردســـتان مقارنة بإحصاءات المفوضية 
العليا التابعة للحكومة المركزية، لاسيما 
في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين 
لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال جومـــان محمد منســـق الغرفة 
فـــي  التغييـــر  حركـــة  فـــي  القانونيـــة 
تصريحـــات لـ“العـــرب“ إن هنـــاك فرقـــا 
كبيرا بـــين ســـجلات الناخبـــين التابعة 
للإقليـــم وإحصاءات الحكومـــة المركزية 
في محافظتي أربيـــل ودهوك، وأن الفرق 
والمنطقية  العلميـــة  التقديـــرات  يتجاوز 
بحيث يقـــارب نحو 677 ألـــف ناخب في 

السجلات في المحافظتين وحدهما.
وأكـــد القيادي في حركـــة التغيير أن 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني أصرَّ 
خـــلال اجتماعاته مع الأحـــزاب والقوى 
السياســـية الكرديـــة علـــى اتبـــاع نظام 
الدوائـــر المتعـــددة لتنظيـــم الانتخابات 
التشـــريعية، أما في ما يتعلق بســـجلات 
الناخبـــين فـــي محافظتـــي الســـليمانية 
وحلبجـــة فالفـــرق ضئيل جدا بحســـب 

تعبيره.
وأوضـــح محمـــد أنـــه ينبغـــي على 
الأطـــراف السياســـية الرئيســـية خاصة 
التغييـــر  وحركـــة  الوطنـــي  ”الاتحـــاد 
العمـــل الجـــاد  والتيـــارات الإســـلامية“ 
وبذل الجهود لتحديث وتنظيف سجلات 
الناخبـــين في محافظتـــي أربيل ودهوك، 
لافتا إلى أنـــه في حال إجراء الانتخابات 
التشريعية بالاعتماد على هذه السجلات 
فإنهـــا تعتبـــر انتخابـــات غيـــر منصفة 
وستذهب نتائجها لصالح أربيل ودهوك 
علـــى حســـاب محافظتـــي الســـليمانية 

وحلبجة.
وتأسســـت حركة التغييـــر عام 2009 
من قبل نوشـــيروان مصطفـــى ”مهندس 
اندلعـــت  التـــي  الكرديـــة“  الانتفاضـــة 
شـــرارتها فـــي الســـليمانية عـــام 1991، 
وكانت  للمعارضـــة  الحركـــة  وانحـــازت 
شـــعاراتها قائمة على تغيير نظام الحكم 
ومقارعـــة الفســـاد ومعارضـــة توريـــث 

الســـلطة فـــي الإقليم وحصلـــت وحدها 
علـــى ربع مقاعد البرلمـــان في دورتين من 

الانتخابات بين الأعوام 2009 – 2013.
لكن الحركة تعيش منذ رحيل زعيمها 
عـــام 2017 أزمة قيـــادة كما خســـرت كل 
الانتخابات  فـــي  ومناصبهـــا  مقاعدهـــا 
بســـبب  وذلـــك  الماضيـــة  التشـــريعية 
الانشقاقات داخل صفوفها وانعدام رؤية 
واضحة لها في سياساتها بحسب الكثير 
من المراقبـــين، بالإضافة إلى التحاق عدد 
كبيـــر من كوادرهـــا وقيادييهـــا بأحزاب 

السلطة.
ويـــرى مراقبـــون أن حركـــة التغيير 
تبـــدو فـــي مواقفهـــا قريبة مـــن الاتحاد 
الوطني، وقد يذهب الطرفان حد مقاطعة 
الاســـتحقاق التشـــريعي في حـــال أصر 
الحزب الديمقراطي علـــى رفض تحديث 

سجلات الناخبين.
ولا ترتبـــط الخلافـــات حـــول إجراء 
الانتخابات في الإقليم فقط بالســـجلات، 
حيـــث يطالـــب الاتحـــاد الوطنـــي الذي 
يعيش منذ فترة خلافا سياسيا مريرا مع 
الانتخابات  قانـــون  بتعديل  الديمقراطي 
في الإقليـــم، وأيضا بإعادة تفعيل الهيئة 

العليا للانتخابات.
وأكـــدت جوان إحســـان عضو المكتب 
السياسي للاتحاد الوطني في تصريحات 
صحفيـــة أن ”حزبها يؤمـــن بالانتخابات 
الديمقراطية،  العمليـــة  دعائـــم  كإحـــدى 
وأنه لم ولن يكون عائقا ويؤمن بالتبادل 
الســـلمي للســـلطة لكن الاتحاد الوطني 
لديه مطالب مشـــروعة حـــول انتخابات 
البرلمـــان الكردســـتاني أبرزهـــا تنقيـــح 
مفوضية  وتفعيـــل  الناخبـــين  ســـجلاّت 
الانتخابـــات وتعديل قانـــون الانتخابات 

بشكل يضمن إجراء انتخابات شفافة“.

ويتشـــكك مراقبـــون فـــي أن يقبـــل 
المســـلطة  الضغوط  الديمقراطي  الحزب 
عليـــه بشـــأن المطالب المطروحـــة، وهذا 
قد يقود إلى مقاطعة سياســـية واســـعة 
العام  المنتظرة  التشـــريعية  للانتخابات 

الجاري.
ويلفت المراقبون إلى أن عدم التوصل 
إلـــى اتفاق بشـــأن الانتخابات ســـيضع 
الإقليم أمام أزمة خطيرة لاســـيما في ظل 
الصراع الدائر بين الديمقراطي والاتحاد 
الوطنـــي، والـــذي لا يبدو أن هنـــاك أفقا 

لتسويته.
الديمقراطي  الحـــزب  زعيـــم  وشـــدد 
مســـعود بارزانـــي الشـــهر الماضي على 
ضرورة المضـــي في إجـــراء الانتخابات 
التشريعية في إقليم كردستان خلال هذا 
العـــام، رافضا أي عذر جديد قد يتســـبب 

بتأجيلها مرة أخرى.
جاء ذلك خلال لقائه فـــي مقر إقامته 
بمصيف صلاح الدين وفدا أميركيا رفيع 
المســـتوى مؤلفا من: المبعـــوث الأميركي 
للشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا بريت 
ماكغـــورك، ومبعوث الرئيـــس الأميركي 
لشـــؤون البنية التحتيـــة العالمية آموس 

هوكستاين.
وأكـــد بارزانـــي أنـــه يجـــب إجـــراء 
انتخابـــات نزيهة وشـــفافة فـــي الإقليم 
خلال هـــذا العام، وأنه لـــن يتم قبول أي 

عذر لتأجيلها.
وتتـــوزع مقاعـــد برلمـــان كردســـتان 
الحالـــي، الذي جـــرى التمديد لـــه نهاية 
العـــام الماضي، على 17 كتلـــة تضم كافة 
المكونـــات والقوميـــات داخـــل الإقليـــم، 
أبرزها كتلة الحزب الديمقراطي التي لها 
45 مقعدا، تليهـــا كتلة ”الاتحاد الوطني“ 

ولها 21 مقعدا.

 الكويت - تشـــكل الموازنة العامة، التي 
أحالتها حكومة تصريف الأعمال الكويتية 
إلى البرلمان، اختبارا حقيقيا لنوايا نواب 
المعارضة، بشـــأن التهدئة السياســـية في 

البلاد.
وتشـــهد الكويت أزمة سياســـية بفعل 
إصرار نواب المعارضـــة على تمرير جملة 
من مشاريع القوانين، التي وصفها خبراء 
اقتصاد بـ“الشـــعبوية“ وتشكل عبئا ماليا 
ثقيلا على خزينـــة الدولة، فضلا عن عودة 
النواب إلى استخدام الاستجوابات كأداة 

ضغط إضافية على الحكومة.
وقـــد أجبـــر هـــذا التصعيـــد النيابي 
حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر 
الصباح على الاستقالة، التي وافقت عليها 
القيادة السياســـية لاحقا، بانتظار تشكيل 

حكومة جديدة.
وقد أعرب عدد من نواب المعارضة عن 
أســـفهم لما آلت إليه الأمور، لكن أوســـاطا 
سياســـية في الكويت ترى أن التعبير عن 
الأسف غير كاف، وقد يكون عرض الموازنة 
العامـــة على مجلس الأمـــة فرصة حقيقية 

لاختبار النوايا والإصلاح.
الأعمال  تصريـــف  حكومـــة  وأحالـــت 
الكويتيـــة الخميـــس ميزانية العـــام 2023 
– 2024 إلـــى البرلمـــان، إضافة إلى مرســـوم 

بشأن احتياطي الأجيال القادمة.
ونـــص مشـــروع الموازنـــة فـــي مادته 
بميزانيـــة  ”الإيـــرادات  أن  علـــى  الأولـــى 
للســـنة  الحكوميـــة  والإدارات  الـــوزارات 
2024 تقـــدر بمبلغ 19 مليارا  المالية 2023 – 
و462 مليونـــا و508 آلاف دينار كويتي (63 

مليارا و755 مليونا و250 ألف دولار)“.
وقدر المشـــروع المصروفـــات بميزانية 
للســـنة  الحكوميـــة  والإدارات  الـــوزارات 
الماليـــة 2023 – 2024 بمبلغ 62 مليارا و278 

مليونـــا و491 ألف دينار كويتي (86 مليارا 
و127 مليونا و911 ألف دولار أميركي).

كمـــا أحالـــت الحكومة المرســـوم رقم 
16 لســـنة 2023 لاســـترداد مشـــروع قانون 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 
106 لســـنة 1976 بشـــأن احتياطي الأجيال 
القادمة (الســـحب من الأجيال) والســـابقة 
إحالته إلى مجلس الأمة بالمرســـوم رقم 16 

لسنة 2021.
قالـــت  الكويتيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
الثلاثاء الماضي إن الموازنة الجديدة ”غير 
اعتيادية“، لكونها محمّلة بمصروفات غير 
متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات 

سابقة.

وأوضحت وزارة المالية أن العجز الذي 
يقدر بخمسة مليارات دولار تم وضعه على 
أســـاس 70 دولارا لبرميل النفط، وهو أقل 
من متوســـط الســـعر الحالي للبرميل بـ10 

دولارات.
ويمثـــل القطاع النفطي 88 في المئة من 
الإيرادات، فيما تستحوذ المرتبات والدعم 

الحكومي على 80 في المئة من المصاريف.
ويتشـــكك مراقبـــون فـــي أن يتعاطى 
النـــواب بإيجابية مع الموازنـــة المقترحة، 
حيـــث ســـيحرص البعـــض منهـــم علـــى 
للدعايـــة  بشـــأنها  المناقشـــات  اســـتغلال 

الانتخابيـــة، خصوصا وأن هناك شـــكوكا 
متزايـــدة بإمكانيـــة حـــل مجلـــس الأمـــة 

والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الأمر يبقى 
رهين المباحثات الجارية خلف الكواليس، 
والتي قـــد تفضي إلـــى اتفـــاق جديد بين 
رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، الذي 
من المتوقع على نحو بعيد أن يجري تكليفه 

مجددا بتشكل الحكومة، وبين النواب.
ويلفت المراقبون إلى أن ذلك لن يجري 
قبل حســـم المحكمـــة الدســـتورية قرارها 
بشـــأن الطعـــون المقدمة فـــي الانتخابات 

الأخيرة التي جرت في سبتمبر الماضي.
وكانـــت مصـــادر نيابيـــة كشـــفت عن 
وجود أسف لدى نواب المعارضة حيال ما 
آلت إليه العلاقة مع الشيخ أحمد النواف، 

معربين عن أملهم في تجاوز ذلك.
ونقلـــت صحيفة ”الـــرأي“ المحلية عن 
المصـــادر قولهـــا ”من غيـــر المنطقي تقديم 
الحكومة اســـتقالتها لأن أحد النواب قدم 
اســـتجوابا، أو نائبـــا آخر قـــدم اقتراحا 
بقانـــون فيه كلفـــة مالية، ومـــن المفترض 
الاحتكام إلى قاعة عبدالله الســـالم، وليس 
شـــرطا أن هناك غالبية تؤيد ما يذهب إليه 

بعض النواب“.
وتحدثـــت المصـــادر عقب لقـــاء جمع 
النواب حســـن جوهر ومـــرزوق الحبيني 
ومهلهل المضف وسعود العصفور، برئيس 

مجلس الأمة أحمد السعدون.
وذكرت أن ”النواب طلبوا من الحكومة 
الجديدة تحويل برنامجها الذي أحالته إلى 
المجلس إلى مشـــاريع بقوانين، وتوزيعها 

على اللجان البرلمانية المختصة“.
وأضافت المصادر أن ”النواب شـــددوا 
على إيمانهـــم بالنوايـــا الإصلاحية التي 
يحملهـــا رئيس مجلـــس الوزراء الشـــيخ 
أحمد نـــواف الأحمد الصبـــاح، لكن يجب 
تدعيمها بأفعال تبرهـــن على رغبة رئيس 
الـــوزراء بالســـير وفـــق مســـار إصلاحي 
واضح، يهدف إلى اجتثاث الفســـاد الذي 
طـــال مؤسســـات الدولـــة برمتهـــا خـــلال 

السنوات الماضية“.

ولفتت إلى أن هناك تباينا بين النواب 
حول جلســـة تمرير بعـــض الملفات، حيث 
يرى البعض أن الجلســـات الخاصة تعقد 
لأمـــر ملح لا يقبـــل التأجيـــل، ويكون ذلك 
بعد قبـــول اســـتقالة الحكومـــة وتكليفها 

بتصريف العاجل من الأمور.
وكان أن أميـــر الكويت، الشـــيخ نواف 
الأحمد الصباح، أصـــدر في يناير الماضي 
أمرا بقبول اســـتقالة حكومة الشيخ أحمد 
النـــواف، وتكليفـــه والـــوزراء بتصريـــف 
العاجل مـــن الأمور، وهي ثاني اســـتقالة 

للحكومة خلال ستة أشهر.
وعادت الخلافات مجددا بين الحكومة 
والبرلمـــان بعد أكثر من ثلاثة أشـــهر على 
انتخـــاب مجلـــس الأمـــة الجديـــد، وأداء 
الحكومة الجديدة برئاســـة الشـــيخ أحمد 

النواف، اليمين الدستورية.
وتصاعد الخلاف بين الســـلطتين بعد 
مطالبة النواب بتمريـــر عدد من القوانين، 
خاصـــة الماليـــة منهـــا، والتـــي يعارضها 

مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.
وكانت جلسة العاشر من يناير شهدت 
مناقشـــة العديـــد مـــن القوانـــين المدرجة 
علـــى أعمالها، أبرزها ســـداد القروض من 
الاحتياطـــي العـــام للدولة، وســـدادها عن 
طريق اقتـــراض الدولة بفائدة قدرها 5 في 
المئة على إجمالي القروض، والتي تسببت 
في مغادرة وزراء للجلســـة وتعليق جلسة 

البرلمان.
وجـــاءت الأزمـــة المســـتجدة لتنضاف 
إلى سلســـلة من الأزمات السياســـية التي 
عايشتها الكويت خلال السنوات الماضية، 
والتـــي أدت إلـــى الإطاحـــة بالعديـــد من 
الحكومـــات، وحـــل البرلمان فـــي أكثر من 

مناسبة.
ويـــرى متابعـــون أن جوهـــر الأزمـــة 
فـــي الكويـــت يتجاوز مجـــرد خلافات بين 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية، بل هو 
أزمـــة نظـــام، وأن هناك حاجـــة اليوم إلى 
تعديـــلات دســـتورية، لاســـيما فـــي علاقة 
بتشـــكيل الحكومات وأيضـــا بصلاحيات 

مجلس الأمة.
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توقعات باتفاق جديد 

بين الشيخ أحمد النواف، 

الذي من المرتقب أن يجري 

تكليفه مجددا بتشكل 

الحكومة، وبين النواب

أمام فرصة للتدارك

 بارزاني لماكغورك: متمسكون بإجراء الانتخابات هذا العام

فرق كبير بين سجلات 

الناخبين في الإقليم 

وبغداد

جومان محمد

الموازنة العامة فرصة لاختبار نوايا 

المعارضة في الكويت
مخاوف من تحول جلسات نقاش الموازنة إلى استعراضات لغايات انتخابية

تبدي أوساط نيابية في الكويت أسفها عما آلت إليه العلاقة بين رئيس الوزراء 
الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، والمعارضة في مجلس الأمة، لكن 
التعبير عن الأسف يبقى غير كاف وأن هناك حاجة إلى إثبات حسن النوايا، 

وقد تكون مناقشة الموازنة العامة فرصة لتدارك ما حصل.

المقاطعة تتهدد 

الانتخابات التشريعية

في كردستان العراق

قيادي في الانتقالي الجنوبي

يحذر رئيس المجلس الرئاسي من تكرار أخطاء هادي
 عــدن (اليمــن) - اتهم قيــــادي بارز في 
المجلس الانتقالي الجنوبي الجمعة رئيس 
مجلس القيادة الرئاســــي اليمني رشــــاد 
العليمي، بتكرار أخطاء الرئيس الســــابق 

عبدربه منصور هادي.
يأتي ذلك في ظل تباينات بين المجلس 
الانتقالــــي والعليمــــي حول كيفيــــة إدارة 

المرحلة، ومسألة التعيينات.
 ويضغــــط المجلــــس الجنوبي باتجاه 
إجراء تعديلات وزارية واسعة على حكومة 
معين عبدالملك، كما يطالب بتحويرات على 
مستوى القيادات العســــكرية في عدد من 
المحافظــــات، فضلا عــــن إخــــراج المنطقة 

العسكرية الأولى من حضرموت.

في المقابل يتحفــــظ العليمي على هذه 
المطالب، التي يــــرى أنها تنم عن رغبة في 
الســــيطرة، وأن ذلك يخالف مبدأ الشراكة 
التي تشــــكل علــــى أساســــها المجلس في 

أبريل الماضي.
وقــــال عضو الهيئــــة السياســــية في 
المجلــــس الانتقالــــي لطفــــي شــــطارة، في 
تغريــــدة علــــى حســــابه على تويتــــر، إن 
الرئيــــس العليمي يكرر أخطــــاء الرئيس 

هادي قبيل سقوط صنعاء.
وأضاف شــــطارة ” جاء الأمــــين العام 
الســــابق للأمم المتحدة بــــان كي مون إلى 
صنعــــاء لدعــــم الرئيــــس هادي، ثــــم جاء 
أعضاء مجلس الأمــــن الدولي إلى صنعاء 

لعقد جلســــة نادرة خارج نيويورك أيضا 
لتثبيت شرعية هادي ضد صالح (الرئيس 

الراحل علي عبدالله صالح)“.
وشــــدد علــــى أن ”تلك الحقبــــة انتهت 
وانتهــــوا رموزها.. لكن مــــن الغباء اليوم 
تكرار نفس اللعبة في واقع سياسي تغير 

شمالا وجنوبا“.
وجاءت تدوينة شــــطارة بعد يوم على 
لقــــاء وفــــد أوروبــــي بالعليمــــي وأعضاء 
مجلس القيادة ورئيس الحكومة وعدد من 

الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن.
وســــبق وأن انتقد المجلــــس الانتقالي 
الاتحــــاد الأوروبــــي، علــــى خلفيــــة بيان 
للأخير حث فيه المجلس على ضرورة فعل 

المزيد من أجل استقرار المجلس الرئاسي، 
مشــــددا على دعمه للعليمــــي، وهو موقف 

اعتبره المجلس معاديا.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاســــي 
اليمنــــي عــــاد إلى العاصمة عدن الســــبت 
الماضــــي، قادما من العاصمة الســــعودية 
الريــــاض، برفقــــة عضو مجلــــس القيادة 
الرئاســــي أبوزرعــــة المحرمي، بعــــد فترة 

غياب استمرت لنحو شهرين.
وتعكـــس تصريحـــات القيـــادي في 
المجلـــس الانتقالـــي أن الأوضاع داخل 
المجلـــس الرئاســـي تتجه نحـــو المزيد 
من التوتـــر مع تعمق فجـــوة الثقة بين 

مكوناته.
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 تونــس -  تقول أوســـاط سياســـية إن 
الخطـــاب التصعيدي والمتشـــنج للاتحاد 
العام التونسي للشغل، يعكس عمق الأزمة 

التي تعانيها المنظمة النقابية.
وتشير الأوساط إلى أن القيادة الحالية 
لاتحاد الشـــغل في موقف صعب، فهي من 
جهة لا تســـتطيع التراجـــع إلى الوراء عن 
النهج الذي ســـلكته فـــي غياب تجاوب من 
الســـلطة السياسية معها، ومن جهة ثانية 
تبـــدو عاجزة عـــن تنفيـــذ تهديداتها على 
الأرض لعـــدم وجود إجماع مـــن الأحزاب 

السياسية حولها.
ولفتت الأوســـاط إلى أن قيادة الاتحاد 
لا تملـــك ســـوى الحفـــاظ علـــى خطابهـــا 
التصعيـــدي، وهـــي لـــن تخاطر بالســـير 
فيه عمليـــا لأن ذلك قد يقـــود إلى نهايتها 

سياسيا وشعبيا.
وحذرت هذه الأوســـاط من أن المســـار 
الذي تســـلكه القيادة الحالية بدأ ينعكس 
ســـلبا على صورة المنظمة الشغيلة، حتى 

بالنسبة إلى منظوريها.
وصعّـــد الأمـــين العام لاتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبـــي مجددا مـــن خطابه 
المناهـــض للرئيـــس قيس ســـعيّد، متهما 
الأخيـــر بدفـــع البلاد إلـــى الاقتتـــال، في 
وهدفها  بالخطيـــرة،  وصفـــت  تصريحات 

تأجيج الأوضاع.
وقـــال الطبوبي الجمعـــة إن ”الرئيس 
قيس ســـعيّد اختـــار الطريـــق الخطأ عبر 
خطاب ترهيب الشـــعب وتخويفه، ودعوته 
بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة إلى 

الاقتتال“.
جـــاء ذلك فـــي كلمة له خـــلال اجتماع 
الهيئـــة الإداريـــة الطارئـــة التـــي عقدها 
اتحـــاد الشـــغل، والتـــي كان هدفها بحث 
المســـتجدات في علاقة بتحذيرات الرئيس 
ســـعيّد الأخيـــرة مـــن اســـتغلال الغطـــاء 

النقابـــي لغايات سياســـية، والتي أعقبها 
إيقاف مسؤول نقابي كان حرض على قطع 

الطرق في البلاد.
وكان ســـعيّد ألقى كلمة بثكنة العوينة 
بحضور قياديين من الأمن قال خلالها إنه 
يخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على 
الدولة، كما انتقد الإضرابات النقابية التي 

تتخفى وراءها ”مآرب سياسية“.
ويستغل اتحاد الشغل قدرته على شل 
الحركـــة الاقتصادية في البـــلاد من خلال 
التحـــركات الاحتجاجيـــة والإضرابات في 
لعبة المساومة مع الدولة، لاستعادة نفوذه 
السياســـي الذي تآكل بعد مسار الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.

ويضغـــط الاتحـــاد علـــى وتـــر الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس، 
لدفع الرئيس ســـعيّد إلى التنازل، والإقرار 
بـالشـــعار الـــذي لطالما تغنت بـــه المنظمة 

الشغيلة ”الاتحاد أكبر قوة في البلاد“.
ويـــرى مراقبون أن إشـــارات ســـعيّد 
الواضحة من ثكنة العوينة إلى أنه لن يقبل 
منطق المســـاومة، ودعوته إلـــى التصدي 
لـ“أعداء البلاد“ و“المتآمرين“، والتي تلاها 
إيقاف المسؤول النقابي، كل ذلك خلق حالة 
من الارتباك لدى قيادة الاتحاد، وهي التي 
كانت تتحضر لسيناريوهات التصعيد في 

القطاعات التي تسيطر عليها.

وقــــال الطبوبــــي إن ”كان من المفترض 
بســــعيّد بعد فشــــل المســــار الذي دعا إليه 
وبعد مقاطعة الانتخابات بصورة حضارية 
من الشــــعب، أن يخاطبه مــــن أجل الوحدة 

والعمل وإيجاد حلول للقضايا الشائكة”.
وتابــــع ”رئيــــس الجمهوريــــة يخاطب 
شعبه بالتهديد والوعيد من ثكنات الجيش 
أو مــــن مقــــر وزارة الداخليــــة، ويريــــد أن 
يقول بأن القوات العســــكرية والأمنية معه 
ومســــاندة لخياراتــــه، في حــــين أن دورها 
حمايــــة الوطن مــــن الاختراقات وأي تدخل 

أجنبي“.
واعتبــــر أن الرئيس التونســــي ”يدعو 
بطريقة غير مباشــــرة الشعب إلى الاقتتال 

والتحارب، وهو أمر خطير“.
تصريحــــات  إن  متابعــــون  ويقــــول 
الطبوبــــي هدفها زيادة تأجيــــج الأوضاع، 
لكن من غيــــر المرجح أن تلقى تجاوبا حتى 
مــــن قبل الطيف السياســــي المعارض الذي 
يدرك أن تصعيد الاتحاد يندرج في ســــياق 

صراع تموقع يخصه.
وأبدى جزء كبير من القوى السياسية 
عــــدم رغبــــة في الانســــياق خلــــف تصعيد 
الاتحــــاد، بمــــا فــــي ذلــــك حركــــة النهضة 
الإســــلامية التي خيرت الاحتفاظ بمســــافة 
فــــي انتظار مــــآلات الصراع الجــــاري بين 

الطرفين.
كمــــا يعاني الاتحاد من  تــــآكل القاعدة 
الشعبية بشكل لافت في السنوات الأخيرة، 
حيث إن جزءا كبيرا من الشــــارع التونسي 
يحمّــــل المنظمــــة العمالية جانبــــا كبيرا من 
المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية 
فــــي تونس، مــــن خلال التحالــــف الضمني 
الــــذي كان بينهــــا والمنظومــــة التي حكمت 
خلال الســــنوات العشر التي أعقبت سقوط 
نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويرى المتابعــــون أنه إزاء هذا الوضع، 
يحــــرص الاتحاد على إبقــــاء التصعيد مع 
الســــلطة ضمــــن دائــــرة الخطــــاب، إذ بات 
يخشــــى فعليا من أن أي تحــــرك كبير على 

الأرض قد يكشف حجمه الحقيقي.

اتحاد الشغل 

حبيس خطابه التصعيدي

إخراج فاغنر من السودان وليبيا

 يتحول إلى هاجس أميركي
المنظمة النقابية في تونس 

تصطدم بحزم السلطة وتحفظ الأحزاب

تتمســــــك القيادة الحالية للاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل بخطابها التصعيدي 
ضد الســــــلطة السياسية، لكن دون أفق لهذا المســــــار، في غياب حماسة القوى 

السياسية، وإظهار الرئيس قيس سعيّد أنه لن يقبل بمنطق المساومة.

الاتحاد لا يملك سوى 

الحفاظ على خطابه 

التصعيدي، ولن يخاطر 

بالسير فيه عمليا خشية 

انكشاف حجمه الحقيقي

تشنج يعكس أزمة

السفير الأميركي يتسلم مهامه 

في تونس  بعد عام من الفراغ في المنصب
 تونس - تتركز الأنظار في تونس على 
السفير الأميركي الجديد جوي هود، الذي 
تولى مهامه رســــميا خلفــــا لدونالد بلوم، 
الــــذي انقضت مهمته بتونــــس في أبريل 

الماضي.
ويــــرى مراقبون أن تحركات الســــفير 
ومواقفه ستشــــكل اختبارا حقيقيا لمآلات 

العلاقة بين تونس والولايات المتحدة.
وقال هــــود للرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد خــــلال تقديمــــه أوراق اعتمــــاده 
”يســــعدني أن أكــــون الســــفير الجديد في 
تونــــس وأتطلــــع إلــــى تعزيــــز العلاقات 

التاريخية طويلة الأمد بين بلدينا”.
وكان الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
قد رشــــح هــــود في مايو الماضي ســــفيرا 
فوق العــــادة ومفوض الولايــــات المتحدة 
في تونــــس، ما يعكــــس عــــودة الاهتمام 

الأميركي بالساحة التونسية.

ويثيـــر تعيـــين هـــود قلـــق بعـــض 
الأوســـاط السياسية في تونس، خاصة 
وأن الدبلوماســـي الأميركي كشـــف عن 
مواقـــف لا تخلـــو من تدخل في الشـــأن 

الداخلي للبلاد.
وكان هـــود صـــرح خـــلال اجتماع 
للجنة العلاقـــات الخارجية في مجلس 
الشـــيوخ فـــي يوليـــو الماضـــي لبحث 
تعيينـــه ســـفيرا لتونـــس ”إذا تم تأكيد 
تعييني، فإن أهم أولوياتي كســـفير هي 
سلامة وأمن الأميركيين الذين يعيشون 

في تونس ويزورونها“.
وأضاف ”ســـتكون أولويتي التالية 
هي المســـاعدة فـــي وضـــع تونس على 
مســـار أكثر استقرارا وازدهارا (…) فقد 
قام الرئيس قيس ســـعيّد بتعليق الحكم 
الديمقراطي وتوطيد السلطة التنفيذية، 
مـــا يثير أســـئلة جديـــة. وإذا تم تأكيد 

تعييني في منصب الســـفير، فسأشجع 
القادة التونســـيين على العودة بسرعة 
إلى حكومة ديمقراطية تخضع لمســـاءلة 

الشعب”.
وأفاد الناشط السياسي المنذر ثابت 
بأن ”الســـفير الجديد يعيد إلى الأذهان 
روبرت كوداك السفير الأميركي السابق 
في عهد الرئيـــس الراحل زين العابدين 
بن علي“، مشـــيرا إلى أن ”هود ســـفير 
بمهام خاصة لا تتعلق فقط بتونس، بل 
بعموم منطقة شمال أفريقيا في مسائل 
تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل والممارسة 

الديمقراطية في المنطقة“.
تصرحـــات  فـــي  ثابـــت  وأضـــاف 
أن ”هود ليس ســـفيرا عاديا  لـ“العرب“ 
ولن يكون متعاونا، بل ســـيراقب سلوك 
موازين  وتطـــور  السياســـية  الســـلطة 

القوى على الأرض“.

المجموعة تميل إلى 

استهداف البلدان ذات 

الموارد الطبيعية التي 

يمكن استخدامها لتحقيق 

أهداف موسكو

 القاهــرة - كثفــــت الولايــــات المتحدة 
مــــن ضغوطهــــا على حلفائها في الشــــرق 
الأوسط لطرد مجموعة فاغنر الروسية من 
ليبيا والسودان، حســــبما قال مسؤولون 

إقليميون.
وتأتي الجهــــود الأميركيــــة بالتزامن 
مــــع خطــــوات واســــعة النطــــاق اتخذتها 
إدارة الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن ضد 
المجموعة، المرتبطة بالكرملين، من خلال 
فرض عقوبات جديدة عليها مؤخرا بسبب 

اتساع دورها في الصراع الأوكراني.
والمجموعــــة هــــي مملوكــــة ليفغيني 
للرئيــــس  الوثيــــق  الحليــــف  بريغوزيــــن 
ووصفــــه  بوتيــــن.  فلاديميــــر  الروســــي 
البنتاغــــون بأنــــه بديــــل لــــوزارة الدفاع 
الروســــية. وينفــــي الكرمليــــن أي صلــــة 

بالمجموعة.
وأفــــاد أكثــــر من عشــــرة مســــؤولين 
ليبيين وسودانيين ومصريين، طلبوا عدم 
الكشــــف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين 
بمناقشــــة القضية مع وسائل الإعلام، بأن 
إدارة بايدن تعمل منذ عدة أشهر مع مصر 
والإمارات للضغط على القادة العسكريين 
في الســــودان وليبيا لإنهــــاء علاقاتهم مع 

المجموعة.
وقال مســــؤول حكومــــي مصري كبير 
مطّلــــع علــــى المحادثات إن المســــؤولين 
الأميركييــــن مهووســــون بفاغنــــر التــــي 

أصبحت على رأس كل اجتماع.
ولا تعلــــن المجموعة عــــن عملياتها، 
لكن وجودهــــا معروف مــــن التقارير على 
الأرض وغيرها من الأدلة. وكانت مرتبطة 
في الأصل بالرئيس الســــابق عمر البشير 
فــــي الســــودان، وتعمــــل الآن مــــع القادة 
العسكريين الذين يشغلون المناصب. كما 
ترتبط بالقائد العســــكري في شــــرق ليبيا 

خليفة حفتر في ليبيا.
ونشرت فاغنر الآلاف من عناصرها في 
دول أفريقية وشــــرق أوسطية بما في ذلك 
مالي وليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا 
الوســــطى وســــوريا. ويقــــول محللون إن 
هدفها في أفريقيا يكمن في دعم المصالح 
الروسية وسط الاهتمام العالمي المتزايد 

بالقارة الغنية بالموارد.
واتهــــم خبراء حقوقيــــون يعملون مع 
الولايات المتحدة فــــي الحادي والثلاثين 
من يناير المجموعة بارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســــانية فــــي مالي، حيث 

تقاتل إلى جانب القوات الحكومية.
وقالــــت كاترينا دوكــــس الخبيرة في 
فــــي مركز الدراســــات  شــــؤون ”فاغنــــر“ 
الإســــتراتيجية والدولية ومقره واشنطن 
”تميــــل المجموعة إلى اســــتهداف البلدان 
يمكــــن  التــــي  الطبيعيــــة  المــــوارد  ذات 
اســــتخدامها لتحقيــــق أهداف موســــكو، 
كمناجم الذهب في الســــودان، على سبيل 
المثــــال، حيــــث يمكن بيع الذهــــب الناتج 

بطرق تتجنب العقوبات الغربية“.
ليبيــــا  فــــي  المجموعــــة  دور  وكان 
والسودان محورا رئيسيا في المحادثات 
الأخيــــرة بيــــن مديــــر وكالــــة المخابرات 
المركزيــــة وليــــام بيرنز ومســــؤولين في 

مصر وليبيا في يناير الماضي.
 وقال مســــؤولون مصريــــون إن وزير 
الخارجيــــة أنطوني بلينكــــن ناقش أيضا 
المســــألة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي 

في رحلة إلى القاهرة أواخر يناير.
واعتــــرف بيرنــــز بعــــد أســــابيع من 
الزيــــارات في خطاب ألقــــاه الخميس في 
جامعــــة جــــورج تــــاون في واشــــنطن أنه 
كان قلقا بشــــأن تأثيــــر فاغنر المتزايد في 
أفريقيا بعد سفره مؤخرا إلى القارة. وقال 

إن ”هــــذا تطور غير صحــــي للغاية ونحن 
نعمل بجد لمواجهته“.

ودعا بيرنز وبلينكن السلطة المصرية 
إلــــى المســــاعدة فــــي إقنــــاع الجنــــرالات 
الحاكميــــن في الســــودان وقائــــد الجيش 
الليبــــي بإنهــــاء تعاملاتهــــم مــــع فاغنر، 
حســــبما أكّد مســــؤول مصري مطلع على 

المحادثات.
ومؤسســــها  المجموعــــة  وتخضــــع 
لعقوبــــات أميركيــــة منــــذ 2017، وأعلنــــت 
إدارة بايدن في ديسمبر عن قيود تصدير 
جديــــدة لتقييد وصولها إلى التكنولوجيا 
والإمدادات، واصفــــة إياها بأنها ”منظمة 

إجرامية عابرة للحدود“.
وقال مسؤول سوداني كبير إن القادة 
في السودان تلقوا رسائل أميركية متكررة 
حــــول نفوذ فاغنــــر المتزايد في الأشــــهر 

الأخيرة، عبر مصر ودول الخليج.
وأوضح المســــؤول أن عبــــاس كامل 
مديــــر المخابرات المصريــــة نقل مخاوف 
الغرب في محادثاته في الخرطوم الشــــهر 
الماضــــي مــــع رئيس المجلس الســــيادي 
الحاكم في الســــودان عبدالفتاح البرهان. 
وقــــال المســــؤول إن كامل حــــث البرهان 
على إيجــــاد طريقة لمعالجة ”اســــتخدام 
لعمليات في دول  فاغنر للسودان كقاعدة“ 
مجاورة مثل جمهورية أفريقيا الوسطى.

وبدأت فاغنر العمل في الســــودان في 
2017، حيــــث قدمــــت التدريب العســــكري 
للمخابرات والقوات الخاصة، وللمجموعة 
شــــبه العســــكرية المعروفة باســــم قوات 
الدعم السريع، وفقا لمسؤولين سودانيين 
ووثائق اطلعت عليها وكالة أسوشــــيتيد 

برس.
ويقــــود قــــوات الدعم الســــريع، التي 
الجنجويــــد،  ميليشــــيات  مــــن  انبثقــــت 
الجنــــرال القــــوي محمــــد حمــــدان دقلو، 
الــــذي تربطه علاقــــات وثيقــــة بالإمارات 
والســــعودية. ويرســــل دقلو قوات للقتال 
إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية 
في الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ 

فترة طويلة.
وقــــال مســــؤولون إن مرتزقــــة فاغنر 
لا يلعبــــون دورا قتاليــــا فــــي الســــودان. 
لكن المجموعــــة تقدم تدريبات عســــكرية 
واســــتخباراتية، بالإضافــــة إلــــى مراقبة 

المواقع وحماية كبار المسؤولين.
العســــكريين  القــــادة  أن  ويبــــدو 
الســــودانيين منحــــوا فاغنــــر الســــيطرة 
علــــى مناجم الذهب فــــي المقابل. وتظهر 
الوثائــــق أن المجموعة قــــد حصلت على 
حقوق التعدين من خلال شــــركات واجهة 
لها علاقات مع الجيش الســــوداني القوي 

وقوات الدعم السريع.
وذكر مســــؤولون أن أنشــــطتها تتركز 
في المناطق الغنية بالذهب التي تســــيطر 
عليهــــا قوات الدعم الســــريع فــــي دارفور 

والنيل الأزرق ومحافظات أخرى.
وفرضــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
عقوبــــات على شــــركتين لعملهما كواجهة 
لأنشــــطة تعديــــن، وهمــــا مــــروي غولــــد 
وزارة  وبحســــب  إنفســــت  إم  ومالكتهــــا 

الخزانــــة، يمتلــــك بريغوزيــــن كلاهما أو 
يتحكــــم فيهما. ولا تزال مروي غولد تعمل 
في جميع أنحاء الســــودان على الرغم من 

العقوبات.
وساعد المرتزقة الروس القوات شبه 
العسكرية على تعزيز نفوذها في المناطق 
الخرطوم،  والعاصمــــة  بالبــــلاد  النائيــــة 
حيث تساعد في إدارة صفحات التواصل 
الاجتماعي المؤيدة لقوات الدعم السريع.

ويقــــع المعســــكر الرئيســــي لمرتزقة 
فاغنر في قرية أم دافــــوك المتنازع عليها 
علــــى الحــــدود بيــــن جمهوريــــة أفريقيا 
الوسطى والســــودان، وفقا لنقابة محامي 
دارفور، وهي مجموعة قانونية تركز على 

حقوق الإنسان.
وقال غبريل حســــبو المحامي وعضو 
الجمعيــــة ”يســــتطيع أحد الاقتــــراب من 

مناطقهم“.
وعلى المســــتوى الليبي أجرى بيرنز 
محادثات في ليبيا مع عبدالحميد الدبيبة 
رئيس إحدى الحكومتين المتنافستين في 
ليبيا. كما التقى مديــــر وكالة المخابرات 
المركزيــــة مع حفتر في شــــرق ليبيا، وفقا 

لمسؤولين في قوات المشير.
 وقال مسؤول اطلع على الاجتماع في 
مجمع الرجمة العسكري، مقر قيادة حفتر 
خارج بنغــــازي مباشــــرة، إن فاغنر كانت 
القضيــــة الرئيســــية التي جــــرى النقاش 

بشأنها.
وقــــال خبراء مــــن الأمــــم المتحدة إن 
مرتزقــــة فاغنر ينتشــــرون فــــي ليبيا منذ 
العام 2018 لمســــاعدة قــــوات الجيش في 
قتالها ضد المتشــــددين الإســــلاميين في 
شرق ليبيا. وشاركت المجموعة أيضا في 
هجومه الفاشــــل علــــى طرابلس في أبريل 

.2019
وقدرت القيــــادة الأميركية في أفريقيا 
(أفريكوم) وجــــود حوالي ألفي مرتزق من 
فاغنر في ليبيا بين يوليو وسبتمبر 2020 
قبل وقف إطــــلاق النار. وجُهّزت المرتزقة 
بعربــــات مدرعــــة وأنظمــــة دفــــاع جــــوي 
وطائرات مقاتلة ومعــــدات أخرى زودتهم 

بها روسيا، حسب تقييم أفريكوم.
وقال مسؤولون ليبيون إنه منذ وقف 
إطــــلاق النــــار فــــي 2020، تركزت أنشــــطة 
فاغنر حول المنشــــآت النفطية في وســــط 
ليبيا، وواصلت تقديم التدريب العسكري 
لقــــوات الجيش. وليس مــــن الواضح عدد 

مرتزقة فاغنر الذين مازالوا في ليبيا.
أن  آخــــر  ليبــــي  مســــؤول  وأوضــــح 
المســــؤولين الأميركيين طالبوا بســــحب 

المرتزقة من المنشآت النفطية.
ولــــم يقدم حفتــــر أي التزامــــات، لكنه 
طلب تأكيــــدات بأن تركيا والميليشــــيات 
الليبية التــــي تدعمها في غــــرب ليبيا لن 
تشــــن هجوما على قواته في مدينة سرت 
الساحلية ومناطق أخرى في وسط ليبيا.

وطالبــــت مصر، التــــي تربطها علاقات 
وثيقــــة بحفتر، بعدم تمركــــز فاغنر بالقرب 
مــــن حدودها. وقال مراقبــــون إنه لا يوجد 
دليل حتى الآن على أن ضغوط إدارة بايدن 

أسفرت عن نتائج في السودان أو ليبيا.
وقالــــت كاترينا إن ”الولايات المتحدة 
وحلفاءهــــا يجــــب أن يقاومــــوا الترويج 
للروايات القائلة إن روسيا شريرة وأن ما 
وأن يركزوا بدلا من ذلك على  نقدمه جيد“ 

تقديم بدائل أفضل لفاغنر.
وأضافــــت ”تبقــــى فاغنــــر فــــي نهاية 
المطاف شــــركة تجارية. إذا كان بإمكانك 
خفض الربح ويمكنــــك تقليل حالة تطلب 
اســــتخدام فاغنر، فهذا ما ســــيجعلها أقل 

جاذبية“.



 طهــران - أثار منـــع مذيعات الأخبار 
في هيئـــة الإذاعـــة والبـــث الإيرانية من 
وضع مســـاحيق التجميل سخرية وجدلا 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 

البلاد.
وفي تغريدة على حسابها على تويتر، 
أعلنت مراســـلة التلفزيون الإيراني سيما 
بارفانيغـــار حظر اســـتخدام المكياج على 
مذيعـــات الأخبـــار. وكتبـــت أن علي رضا 
خوداباخشـــي، النائـــب السياســـي لهيئة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون، قـــد ســـرح فنانات 
المكياج في أقســـام الأخبار قبل شـــهرين، 
وأعلن أن مذيعات الأخبار يجب ألا يضعن 

مساحيق التجميل.
وتنضـــوي تحت هيئـــة الإذاعة والبث 
الإيرانيـــة ثمانـــي قنـــوات تلفزيونية و15 

محطة إذاعية.
ونقلت وسائل أعلام إيرانية الخبر، ما 

تسبب في سخرية كثيرين. 
وكتب حساب: 

وشـــبه معلقـــون الأمر بالواقـــع الذي 
أفرزته حركة طالبان في أفغانســـتان، التي 

سبق أن منعت عمل الصحافيات.

 وكتبت مغردة:

واعتبرت خرى:

يذكر أن هذه ليســـت المرة الأولى التي 
يتـــم فيها منـــع المذيعـــات من اســـتخدام 
مساحيق التجميل. وقبل أكثر من عقد من 
الزمن منع مدير التلفزيون الإيراني حينها 
عزت الله زرغمي وضع المذيعات للماكياج، 
وأمـــر بالحد مـــن بث الفقرات الموســـيقية 

خلال البرامج.
القريبة  وذكـــرت صحيفـــة ”اعتمـــاد“ 
مـــن الإصلاحيـــين أن زرغمـــي أعلن خلال 
اجتماع مع المســـؤولين فـــي التلفزيون أن 
تبرج المذيعـــات في البرامـــج التلفزيونية 
غير شرعي ومخالف للشـــريعة، ودعا إلى 
التقليـــل مـــن المـــزاح بين الجنســـين على 
الشاشة، كما أوصى بأن تحُاور الضيفات 

في البرامج من قبل مذيعات نساء.
وقـــال زرغمي ”يبـــدو أن للموســـيقى 
حيـــزا كبيرا فـــي البرامـــج التلفزيونية“، 
مشـــيرا إلـــى ”البرامـــج الحواريـــة“ التي 

تتخللها ”موسيقى في غير محلها“.

وســـبق أن شـــهد التلفزيون الإيراني 
”حقبات مـــن التحرر“ في ملابس المذيعات، 

اللواتي يجب أن يرتدين الحجاب ويسمح 
لهن بالتبرج بشكل محدود.

يذكـــر أن فـــي عـــام 2020، أعلنت ثلاث 
مذيعات فـــي هيئة الإذاعة والبث الإيرانية 
عن اســـتقالاتهن من عملهـــن، على خلفية 
الاحتجاجات في إيران بعد إســـقاط طائرة 
الـــركاب الأوكرانية والتمســـك بالاعتراف 

الإيراني بأن الطائرة أُسقطت بالخطأ.
إحـــدى  جبـــاري،  غيـــلار  واعتـــذرت 
المقدمات، عبر إنســـتغرام وقالت ”كان من 
الصعب علي التصديق بأن أفراد شـــعبنا 
قتلـــوا، ســـامحوني لأننـــي عرفـــت بذلك 
متأخرا، وســـامحوني لأنني على مدار 13 

عاما كذبت عليكم“.
وأعلنت المقدمة زهرا خاتمي، أيضا عن 
استقالتها، وقالت ”أعتذر أنكم تقبلتموني 
كمقدمـــة حتـــى اليـــوم، لـــن أرجـــع إلـــى 
التلفزيون ولا مرة. سامحوني“. وانضمت 
إلى المقدمتين صبا راد، التي قالت ”شـــكرا 
علـــى الدعم طوال حياتـــي المهنية، أبلغكم 
بأنـــه بعد 21 ســـنة من العمل فـــي الراديو 
والتلفزيـــون، لا أســـتطيع الاســـتمرار في 

العمل بالاعلام، أنا لا أستطيع“.
الإيرانيين،  الصحافيين  جمعية  وقالت 
ومقرهـــا طهران، إن البلاد تشـــهد ”جنازة 
للثقـــة العامة“ أضرت بالســـمعة المهزوزة 

أصلا للإعلام الرسمي الإيراني.

 الرباط - انتقدت وسائل إعلام مغربية ما 
للقنوات  وصفته بـ“الاستفزازات المتكررة“ 
الفرنســـية المعروفـــة خلال الأيـــام القليلة 
الماضية، خاصة بعد قرار قناة ”بي.أف.أم.

تي.فـــي“ (BFMTV) الإخباريـــة الفرنســـية 
توقيـــف الصحافـــي ذي الأصـــل المغربي 
رشـــيد المباركي عن العمل والتحقيق معه 
بســـبب خبر أذاعه قبل أشهر عن ”اعتراف 

إسبانيا بسيادة المغرب على صحرائه“.
وقالت وســـائل إعـــلام مغربية ”يظهر 
جليا، وفق متتبعين، أن القنوات الفرنسية 
توصلـــوا  عليهـــا،  القائمـــين  وبالأحـــرى 
الانتصـــارات  ذكـــر  لرفـــض  بتعليمـــات 
المتواليـــة للدبلوماســـية المغربيـــة في ما 

يخص الوحدة الترابية“.
وتتعلـــق التقارير موضوع الحدث بما 
بثه المقدم من تقرير حول منتدى اقتصادي 
بين المغرب وإسبانيا تمّ تنظيمه في يونيو 
الماضـــي، حيـــث نطق الصحافـــي المغربي 
فـــي نشـــرة الأخبـــار الليلية يـــوم الثاني 
والعشـــرين من يونيـــو 2022 التي يقدّمها 
وهي العبارة  عبارة ”الصحـــراء المغربية“ 

التي أغضبت إدارة القناة.
آنذاك، تمّ نشـــر تقرير إخبـــاري حول 
”تحسن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب 

حيـــث تم ذكر ”عبـــارات غير  وإســـبانيا“ 
معهـــودة في وســـائل الإعلام الفرنســـية“ 
التـــي تتضمن اعتراف إســـبانيا بســـيادة 

المغرب على صحرائه.
وفـــي هـــذا الصدد، قـــال رشـــيد على 
الهـــواء إنّ ”صفحـــة مهمة فـــي العلاقات 
بـــين المغرب وإســـبانيا افتتحـــت، منتدى 
الإســـبان  بالمســـتثمرين  يرحّب  اقتصادي 
فـــي مدينة الداخلة“، مســـتخدما مصطلح 

”الصحراء المغربية“.
ونقلـــت صحيفـــة بوليتيكـــو أنّ إدارة 
”بي.أف.أم.تي.فـــي“ فتحت تحقيقا داخليا 
مـــن أجل فهـــم مصدر محتويـــات إعلامية 
عديـــدة بثـــت في برنامـــج علـــى القناة لم 
تخضع مســـبقا إلى الموافقـــة المعمول بها 

في قاعة التحرير.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن 
موقع بوليتيكو، إن إدارة القناة الإخبارية 
الأكثر شعبية في فرنسا قررت فتح تحقيق 
حـــول مصدر مواد إخبارية بثّها المذيع من 

دون الرجوع إلى مسؤوليه في القناة.
وأعلنـــت إدارة القنـــاة الفرنســـية أن 
تحقيقـــا داخليـــا ”قـــد أطلـــق بالفعل منذ 
أكثر من أســـبوعين، بعـــد ورود معلومات 
بخصوص أحـــد صحافييهـــا“، مؤكدة أن 
المعني قيد التوقيـــف عن العمل في الوقت 

الحالي.
واعتبـــرت نقابة الصحافيـــين التابعة 
للقنـــاة أن الحادثة تمثـــل ”وقائع خطيرة 
وغيـــر مقبولـــة، في حالـــة ثبـــوت كونها 

صحيحة“.
وتسلط الحادثة الضوء، وفق مراقبين، 
الســـلطات  ســـلوك  ”ازدواجيـــة“  علـــى 
الفرنســـية مع الانفصاليـــين. فبينما تقدم 
قنوات إخبارية فرنســـية على غرار فرانس 
24 نفســـها كمنبـــر فـــي جميـــع المواســـم 

للانفصاليين في بوليساريو باسم احترام 
حرية التعبير، تراقب الســـلطات الفرنسية 
من أعلى مســـتوى من الدولة عندما يتعلق 

الأمر بانتقاد الجزائر.
وكمثـــال علـــى ذلـــك، ألغيـــت مقابلـــة 
الجزائري فرحـــات مهني  لزعيـــم ”مـــاك“ 
ضيفـــا علـــى أكتوبـــر الماضي علـــى قناة 
”ســـي.نيوز“(CNEWS)  الإخبارية التابعة 

لمجموعـــة بولـــوري الشـــهيرة القريبة من 
الإليزيه قبل دقائق من مروره على الهواء، 
وفق مـــا أظهر فيديو مســـرب على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال مراقبون للشأن المغربي إن إلغاء 
مقابلة مهني الفرنسية في اللحظة الأخيرة 
ســـلط الضوء على الرقابة التي تمارســـها 
فرنسا على وسائل إعلامها لإرضاء بعض 

الأنظمة على حساب أخرى.
ويتســـاءل مراقبون، بعد تجاهل حرية 
التعبير التـــي ترفعها كراية على أراضيها 
وفـــي أي مكان آخر، إلى أي مدى ســـتكون 
فرنســـا مســـتعدة للانحـــراف عـــن قيمها 

الديمقراطية؟

وفي سياق آخر، انتقدت وسائل إعلام 
مغربيـــة تخصيـــص مذيع بقنـــاة فرانس 
24 لجزء مـــن وقت برنامجـــه للحديث عن 
أن القنـــاة اتصلت بالعديد من مســـؤولي 
الإعـــلام بالمغرب للمشـــاركة فـــي برنامجه 
لكنهـــم اعتـــذروا تـــارة ولم يجيبـــوا تارة 

أخرى.
ورد يونـــس مجاهـــد رئيـــس مجلس 
الصحافة بالمغرب إنه اختار عدم المشاركة 
في برنامـــج ”منتدى الصحافة“ الذي تبثه 
قناة فرانس 24، بســـبب ”ضعف مســـتوى 
المضامين التي يقدمهـــا“، مؤكدا أن القناة 
لـــم تتواصـــل معـــه ســـوى عبـــر تطبيق 
واتساب، دون أي تفاصيل حول البرنامج 

والضيوف.
وأضـــاف مجاهـــد أنـــه يتلقـــى يوميا 
العشـــرات مـــن الرســـائل والاتصالات من 
قنـــوات وصحـــف وطنية ودوليـــة يجيب 
عنها حين القدرة، مؤكدا أنه لا يمثل نفسه، 
والمشـــاركة باسم الهيئة تقتضي التواصل 
عبر قنوات رســـمية واضحـــة وليس بتلك 

الطريقة التي اتصلت به القناة عبرها.
وأضاف رئيـــس مجلس الصحافة، في 
حديـــث مع موقع هســـبريس المغربي ”أنه 
يتحفظ على البرنامـــج، وكذلك الصحافي 
الذي وقعت له مشـــاكل سابقة مع المجلس 
الوطني للصحافـــة ورفض الاعتذار عنها، 
رغـــم مطالـــب الهيئـــة العليـــا للاتصـــال 
الفرنسية“، وزاد ”القناة تتعامل مع المغرب 

بشكل منحاز“.
القنـــاة  أن  ذاتـــه  المتحـــدث  واعتبـــر 
مضامينهـــا  علـــى  تطغـــى  ”أصبحـــت 

البروباغندا بشكل كبير“، مطالبا بـ“الجدية 
في التعاطي مـــع الصحافة المغربية“، كما 
أكد أن ”ســـوء النية دائما يحضر في مثل 
هذه البرامج وأهداف التواصل مع رئيس 

المجلس“.
كما أورد مجاهد أن ”مجلس الصحافة 
طرح بيانات عديدة تهم وضعية صحافيين 
بعـــد طردهم مـــن ألعاب البحر المتوســـط، 
وتغطيـــة القمة العربية فـــي الجزائر، لكن 
القناة لم تتنـــاول الموضوع على الإطلاق، 
في حين تسارع للاتصال في مثل المواضيع 

التي ناقشها البرنامج“.
وليســـت هـــذه المـــرة التـــي تتصادم 
فيها قناة فرانـــس 24 مع المجلس الوطني 
للصحافـــة، وفـــق المتحدث ذاته، مشـــيرا 
إلـــى أن مناســـبة أخـــرى ســـبقتها خلال 
يوليو 2021، وفي البرنامج نفســـه ”منتدى 
موضـــوع  تنـــاول  بعدمـــا  الصحافـــة“، 
حريـــة الصحافة في المغـــرب، وزاد ”ادعى 
الصحافـــي تواصله مع المجلـــس وهذا لم 

يحدث أبدا“.
كما أكد رئيـــس المجلس، في تصريحه 
لهسبريس، مراســـلة القناة حينها وإقرار 
هيئة الاتصال الفرنسية بضرورة الاعتذار 
”لكن القناة ظلت تتهرب لمدة ثمانية أشـــهر 
قبـــل أن تتلو الاعتـــذار، ولم يكـــن حينها 
المذيع الأصلي من قدم البرنامج، بل اختار 

صحافية أخرى“.
وشـــدد مجاهـــد على أن قنـــاة فرانس 
24 ”تتعامـــل مـــع المغـــرب بشـــكل منحاز 
وبانتقائيـــة كبيرة“، مردفـــا ”بلدان عديدة 
تشـــهد خروقات لكن لا يتـــم التطرق إليها 
على الإطلاق“، ومتسائلا حول العلاقة بين 
هذا الأمـــر والنقاش بين المغرب وفرنســـا 

على المستوى السياسي.
مغاربة  وإعلاميـــون  مغـــردون  ويتهم 
وســـائل إعـــلام فرنســـية بشـــن هجمـــات 
إعلامية ضـــد بلادهم، وســـبق ان اتهموا 
قناة فرانس 24 بتمويل حملة إعلانية على 
موقع فيســـبوك للترويـــج لاتهاماتها ضد 

المغرب.
ويوليو الماضي تصدر هاشتاغ ساخر 
#غرد_كأنك_صحافي_فرانس  بعنوان 
24 الترنـــد المغربي علـــى مواقع التواصل 
مغاربـــة  مغـــردون  فيـــه  رد  الاجتماعـــي، 
بطريقتهـــم الخاصة على بعـــض التقارير 
الصحفية التي نشـــرتها قنـــاة فرانس 24 
حول اتهـــام المغـــرب باســـتخدام برنامج 

بيغاسوس للتجسس.
الباحثـــة  درشـــول  شـــامة  وتقـــول 
المتخصصة فـــي الإعلام الجديـــد إن قناة 
فرانـــس 24 تنتمي إلى ما يســـمى بالإعلام 
الدعائـــي أو الإعلام الموجـــه، وهو الإعلام 
الـــذي يكون تابعـــا لـــوزارة خارجية دولة 
ما، ويمـــول من قبلهـــا، لكن ينفـــذ أجندة 
وزارة الدفاع تحت غطاء ناعم. ويستهدف 
هذا النوع من الإعلام الـــدول التي لوزارة 
الخارجية مصالح إستراتيجية بها (حالة 
فرنســـا/المغرب). وتضيف أن ”هذا النوع 
مـــن الإعلام يدخـــل في مجال نادر اســـمه 

الخدمات اللاعسكرية“.
وعام 2017 استنكرت الحكومة المغربية 
إقدام قناة فرانس 24 القســـم العربي على 
بث لقطات تعكس أجواء التوتر والتظاهر 
في دولـــة فنزويـــلا، وتقديمها علـــى أنها 

صور لمتظاهرين في مدينة الحسيمة.

ميديا 
أونلاين

@vortex1371
ــــــا كان ما  ــــــة… أي هــــــذه فقــــــط البداي
ــــــق  ــــــه، فســــــيتم تطبي ــــــا علي اعترضن

العكس بصرامة.

@jaafarAbdulKari
إلى جمهورنا في العراق

ــــــا لإلغــــــاء حلقة  للأســــــف اضطُررن
#جعفر_توك من #بغداد

التي كان مقررا تسجيلها في الثاني 
من فبراير ٢٠٢٣ لأسباب خارجة عن 

إرادتنا!
سلامتكم وأمنكم يهمنا!
قريبا سنخبركم بالمزيد!

شكرا لتفهمكم!

@juree12
حينما تذهــــــب للولايات المتحدة فّأنت 
ــــــرم قانونهــــــا وإذا ذهبت لأوروبا  تحت
ســــــتحترم قانونهــــــا ومثليتها وحتى 
ــــــة وعندمــــــا تأتي  أعرافهــــــم المجتمعي
للعراق والدول العربية لا أنت تتحدى 
المجتمعية  والأعراف  والدين  المجتمع 
وتتحدث بمواضيع عــــــار بكل معنى 
الكلمة وتلتقي بسقط المتاع متجاهلا 

الكل وليس الأغلبية، احترام أعور!

@JustinAr20XX
ــــــر ثقافــــــة المجتمع  ــــــد مــــــن تغيي لا ب
ــــــع  ــــــذي يمن ــــــف، الهمجــــــي ال المتخل
صحافيا من أداء عمله هو نفسه من 

يقتل أخته وبنته بداعي الشرف.

@ngolchin1
إنهم يكتسبون ثقة طالبان.

@MujtahidKURD
شرف الخصومة

مهمــــــا كان اختلافنا مــــــع الولائيين 
ــــــا لا ندين برنامجا  لكــــــن لا يعني أنن
الذي هدفه تدمير  ــــــوك‘  مثل ’جعفر ت

المجتمع.
مجتمعنا بالعراق يحتاج إلى حماية 

من التطرف في كل شيء.
@tswahan1

هي صــــــح أفكارك شــــــاطحة هواي 
ــــــس مع هذا لازم تفكر ألف مرة يلا  ب
تجــــــي للعراق…. منهــــــم وبيهم طلعو 

مظاهرات قتلوهم.

@cat_hed
احرصي على وضع ماكينة حلاقة 
بدلا من خبيرة المكياج، ســــــتبدون 
يضعون  رجــــــال  ــــــل  مث جميعكــــــن 

حجابا.

@MohAssad16
ــــــا القائمة على  أكيد فــــــي مجتمعاتن
ــــــة الدينية والمذهبية  الكبت والعصبي
ــــــو سياســــــي ديني  مناقشــــــة أي تاب

مجتمعي حيعرضك للخطر.
نتمنى السلامة لك ولفريقك.

جعفـــر  الإعلامـــي  اضطـــر   - برليــن   
على  عبدالكريم مقدم برنامج ”جعفر توك“ 
قناة ”دويتشـــه فيله“ الألمانية وفريق عمله 
إلى إلغاء حلقة مخطط لها في بغداد، وسط 

ضغط من مسؤولي الحكومة العراقية.
وغادر عبدالكـــريم وفريقه البلاد خلال 
فتـــرة قصيرة صبـــاح الخميس لأســـباب 

أمنية.
وقالت مانويلا كاسبر – كلاريدج رئيسة 
تحرير ”دويتشـــه فيله“ فـــي بيان صحفي 
للقنـــاة ”إن أســـلوب معاملـــة الصحافيين 
في العراق أمر مقلـــق. إن التهديد لفريقنا 
ومقـــدم البرامج لدينا جعفر عبدالكريم من 
قبل القوات فـــي العراق التـــي تريد وقف 
حرية التعبير، غير مقبول. ويصل برنامج 
’جعفر توك‘ إلى الملايين من الأشخاص لأن 

’دي دابليو‘ توفر منصة للنقاشـــات المهمة 
في المنطقـــة. وبرغم الاضطـــرار إلى إلغاء 
هذه الحلقة ســـنواصل إعداد التقارير عن 

التطورات في العراق“.
ونشر عبدالكريم تغريدة قال فيها:

تـــوك“  ”جعفـــر  برنامـــج  ويتنـــاول 
الأســـبوعي، وهـــو أحـــد أنجـــح البرامج 
الحواريـــة في العالم العربـــي، قضايا تعد 
محظورة في المنطقـــة، من بينها انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان وعـــدم إتاحـــة الفرص 

المتساوية أمام المرأة.
وكانت الحلقـــة تهدف لتنـــاول بطالة 
الشـــباب والمشـــاركة السياســـية وحقوق 

المرأة.
الحلقة  تســـجيل  الخطـــة  وتضمنـــت 
فـــي حديقة الزوراء فـــي المنطقة الخضراء 
شـــديدة الحراســـة فـــي بغـــداد. وكان من 
المفترض أن يتحدث في الحلقة أعضاء من 
ومسؤولون  العراقية  الاحتجاجية  الحركة 

حكوميون. وتمت دعوة نحو 50 مشاهدا.
وواجه عبدالكريم عـــدة تهديدات قبل 
التســـجيل المخطط له. وعلى سبيل المثال، 
نشـــرت بوابـــة إعلاميـــة عراقيـــة مقطعا 
مصـــورا عبر تطبيق إنســـتغرام تتهم فيه 
بمحاولة بث  مقدم قناة ”دويتشـــه فيلـــه“ 
ســـلوك جنســـي ”غيـــر ســـوي ومنحرف“ 
في بغـــداد. وعرضت مقاطـــع مصورة من 
حلقـــات ســـابقة لـ”جعفـــر تـــوك“ تناولت 
المثلية الجنســـية، ودعا المنشور السلطات 

العراقية إلى منع التسجيل المزمع.
وتعرض عبدالكريم والبرنامج لهجوم 
واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من 

قبل مناهضي الحريات، الذين يعتبرون أن 
التطرق لمواضيع مثل المثلية وحرية المرأة 
يخالف تقاليد المجتمع وعاداته ويرفضون 

تقبلها رغم وجودها. وقال مغرد:

وقال آخر:

وذكـــر عبدالكريم أنه تعـــرض وفريقه 
لضغـــط متزايـــد مـــن مســـؤولين عراقيين 
كبار. وأوضح أن هيئة الإعلام والاتصالات 
العراقيـــة طالبت فجـــأة بتصريح تصوير 
خاص للحلقـــة المزمعة رغم تقدم البرنامج 
بطلب الحصول علـــى التصاريح المعتادة 

وتلقيها سلفا.
كما زار ممثل عن وزارة الداخلية مساء 
الأربعـــاء الفندق حيث يمكث الفريق وأبلغ 
عبدالكريم بأنه لم يعد مسموحا له تصوير 
الحلقـــة مـــن دون الحصول علـــى تصريح 
خاص، وبأنه سيتعرض للاعتقال في حال 
قيامـــه بالتصوير، وأن الحكومة لا يمكنها 

ضمان سلامته.
ووصـــف عبدالكـــريم ذلـــك ”بالعمـــل 
التعسفي ضده وضد الفريق“، مضيفا أنه 
”قبل يوم من التصوير كانت تطرح مطالب 

جديدة وتفرض قيود جديدة كل ساعة“.
وتضامـــن العديـــد من الناشـــطين مع 

الإعلامـــي، وعبـــروا عـــن تعاطفهـــم مـــع 
البرنامـــج ودعمهم لحرية الرأي والتعبير، 

فكتب مغرد:

وقال آخر:

واعتبـــر البعض أن المجتمـــع المنغلق 
على نفســـه ويقتل حتى المطالبين بالحرية 
مـــن أبنائـــه لا يمكـــن له اســـتيعاب معنى 

للحوار والنقاش الإعلامي المخالف له.
وكتبت ناشطة:

احتجاجا  فيلـــه“  ”دويتشـــه  وقدمـــت 
لـــدى الســـفارة العراقيـــة فـــي برلين ضد 
معاملة موظفيها وعرقلة عملهم الصحفي. 
وذكرت مذكرة الاحتجاج أن ”هذا التعسف 
الجســـيم من قبـــل الســـلطات الرســـمية 
لجمهورية العراق يعد قيدا غير مســـبوق 

على حرية الصحافة“.
وســـبق أن طالب المحامي أحمد شهيد 
مرهون في ديسمبر الماضي محكمة تحقيق 
الرصافـــة بإصدار قـــرار يمنع دخول مقدم 
البرنامـــج ’جعفر توك‘ إلـــى العراق، وذلك 
بذريعـــة ”نيته إنتـــاج برنامج فـــي بغداد 

يشجع على الشذوذ والمثلية“.
وقدم مرهـــون الطلب بوثيقة رســـمية 
إلى محكمـــة الرصافة المختصـــة بقضايا 

النشر والإعلام.

المناهضون للحريات يلغون حلقة

«جعفر توك» في العراق بعد تهديده

مذيعات الأخبار في إيران ممنوعات 

من استخدام المكياج

يمنع الخروج عن النص

الاختلاف بداية المشاكل 

السبت 2023/02/04 
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تغطية الإعلام الفرنسي للشأن 

المغربي تثير حفيظة المغاربة
إيقاف صحافي قناة {بي.أف.أم.تي.في} عن العمل 

بسبب عبارة الصحراء المغربية

ــــــاز والكيل بمكيالين في  يتهم مراقبون وســــــائل الإعلام الفرنســــــية بالانحي
تغطيتها للشــــــأن المغربي، مؤكدين تواتر الحوادث التي تؤكد سعي الإعلام 

الفرنسي لإرضاء أنظمة سياسية على حساب أخرى.

قناة فرانس 24 

تتعامل مع الشأن 

المغربي بشكل منحاز

يونس مجاهد



 كابول - بعد أن بدت الساحة الأفغانية 
مغلقـــة علـــى المزايـــدات بين المتشـــددين 
والأكثـــر تشـــددا داخل حركـــة طالبان أو 
من جهـــة تنظيم داعش خراســـان، خرج 
إلـــى الضوء لاعب جديد يحـــاول التأكيد 
علـــى أن مصير البـــلاد لا تتحكم به قوى 
التطـــرف وحدها، بل هناك جهات يمكنها 

التأثير في المعادلة الراهنة.
وإذا نجحت جبهة المقاومة الأفغانية 
المعارضـــة في إثبات قدرتهـــا على تغيير 
التوازنـــات القائمة في المشـــهد الأفغاني 
القاتم، قد تصبح خلال فترة وجيزة طرفا 
وازنـــا ومؤثرا، حيث يبحـــث الأفغان عن 
بصيـــص أمل ينقذهم من ســـيناريوهات 
الحكـــم الدينـــي المتشـــدد والوصول إلى 

مستوى الدولة الفاشلة.
يهـــدف تصعيـــد الجبهـــة لعملياتها 
ضـــد ســـلطة طالبـــان إلى تجميـــع أكبر 
عدد مـــن الأفغان حولها بهدف تأســـيس 
قاعدة شـــعبية تتحدى بها نفوذ الحركة 
المتشددة، علاوة على لفت انتباه المجتمع 
الدولـــي المنشـــغل بملفـــات أخـــرى مثل 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة، حتـــى 

يدعمها ويمد لها يد العون.

عمليات نوعية

أعلنت جبهة المقاومة الأفغانية، وفقا 
أحمدي،  صبغةاللـــه  باســـمها  للمتحدث 
أن عناصرهـــا هاجمـــت قاعدتـــين لحركة 
طالبان في محافظة نورستان شرق البلاد 
(الثلاثـــاء) وقامت بإضرام النـــار فيهما 

وأسر 13 من عناصر الحركة.
وتنفيذ عملية نوعية بهذا المســـتوى 
دون مساعدة خارجية من شأنه أن يبعث 
الثقـــة فـــي قطاع مـــن الشـــعب الأفغاني 
بـــدأ يفقد الأمل في حلـــول وطنية لأزمته 
خاصة، وأن حركة طالبان اســـتولت على 
الســـلطة في السابق وأســـقطت حكومة 
أشـــرف غني بـــلا مقاومة تُذكـــر من قبل 
الجيـــش الأفغاني الـــذي كان مدعوما من 

جانب الولايات المتحدة.
ولـــم تنجـــح محـــاولات الخلاص من 
الحكـــم الدينـــي المتشـــدد حتـــى الآن في 
كبح العنـــف والإرهاب في أفغانســـتان، 
وهو حلم الكثير من المواطنين، بل يشغل 
حيـــزا مـــن اهتمام قـــوى إقليميـــة خاب 
أملها في الرهان على طالبان كقوة قادرة 
على القضاء علـــى التنظيمات التكفيرية 

المسلحة العابرة للحدود.
ويدفـــع تكرار عمليـــات تنظيم داعش 
خراســـان والجماعـــات المرتبطـــة به في 
الداخل الأفغاني التي تســـتهدف مصالح 
ورعاياهـــا،  وقنصلياتهـــا  الجـــوار  دول 
فضلا عن اســـتهداف جيران أفغانستان 
بعمليـــات إرهابيـــة وآخرهـــا التفجيـــر 
الدمـــوي فـــي مســـجد داخل باكســـتان، 
قـــوى مختلفة إلى إعـــادة النظر في فكرة 
التعويل على حركة دينية حاكمة لمواجهة 

القوى الأكثر تشددا.
وأثبتـــت تجـــارب عـــدة أن وصـــول 
فصيـــل مـــن تيـــار الإســـلام السياســـي 
للســـلطة، وإن زعـــم اعتداله ووســـطيته، 
لا يضمن سحب البســـاط من تحت أقدام 
الجماعـــات التكفيريـــة نظـــرا للتداخـــل 
الفكـــري والحركي، والاختـــراق المتبادل 
والمزايدات الدينيـــة والعقدية التي تمنح 

الغلبة للأكثر تشددا.
الوطنيـــة  المقاومـــة  تمكنـــت  وإذا 
الأفغانيـــة من إثبات نفســـها وحضورها 
كقوة قادرة على تغيير التوازنات القائمة 
في المشـــهد الأفغاني، ليس مســـتبعدا أن 
تحظـــى بدعـــم إقليمي بهـــدف دعم حكم 
مدني يمتاز بالوضوح وعدم المراوغة في 
ملف مكافحة الإرهـــاب ومنع توفير ملاذ 

للمتطرفين، عكس طالبان.

ويمنح عدم الاهتمـــام الدولي الكافي 
تغافـــل  وتكـــرار  أفغانســـتان  بأزمـــات 
التداعيـــات الخطيـــرة لاســـتيلاء طالبان 
على الســـلطة ومواصلة الحركة تحديها 
للعالـــم، أي قـــوة وطنيـــة تتبنـــى الخط 
المقاوم المد الشعبي لكفاح قد يطول أمده 

من أجل الوصول إلى الحرية الكاملة.
أكـــدت العمليـــة النوعيـــة الأخيـــرة 
لجبهـــة المقاومـــة المعارضة علـــى وجود 
حركة معارضة حقيقية ساعية لاستعادة 
الديمقراطية وإسقاط حكم طالبان ودحر 
الجماعات التكفيرية، وهي التي انسحبت 
إلـــى الوديان الجانبية في بنجشـــير في 
ســـبتمبر الماضـــي متبنية إســـتراتيجية 
حـــرب العصابـــات بعـــد معـــارك ضارية 

خسرت خلالها المئات من مقاتليها.
والجبهة التي يقودها أحمد مسعود 
(ابن الزعيم الراحل أحمد شـــاه مسعود) 
وانضـــم إليها عدد مـــن عناصر الحكومة 
المخلوعـــة ومقاتلـــي الجيـــش الســـابق 
ويتركـــز نشـــاطها في محافظتـــي بغلان 
وبنجشـــير، تخطت مرحلـــة الثبات أمام 
ضربات طالبـــان المتلاحقة وبدأت مرحلة 
جديـــدة انتقلـــت خلالها مـــن الدفاع إلى 

تنفيذ هجمات نوعية مؤثرة.
ويتوقـــف وصـــول الجبهة لمســـتوى 
تمثيـــل غالبية الشـــعب الأفغانـــي ككيان 
وطني مقاوم لإنقاذ أفغانستان من قبضة 
طالبـــان وحلفائها الإرهابيـــين على دعم 
ومســـاندة المجتمع الدولي لها من عدمه 

وموقف بعض اللاعبين الإقليميين.

وتتأســـس رهانـــات جبهـــة المقاومة 
الوطنيـــة علـــى مدى ما يمكـــن أن تنجح 
فيه طالبان أو تفشل في حسم صراعاتها 
الداخلية وتحقيق معادلة الأمن وتحسين 

الأحوال المعيشية.
وباتـــت كل الشـــرائح المتضـــررة من 
حكم طالبان التي ينفر ســـلوكها اليومي 
المزيـــد مـــن الســـكان، مرشـــحة لصناعة 
الزخم الشـــعبي المطلوب لحركة المقاومة، 
بجانب الفئات التقليدية المنضمة للجبهة 
وغالبيتهـــم أعضـــاء ســـابقون في قوات 
الأمـــن الوطنيـــة ومرتبطـــون بالحكومة 

التي أطيح بها.
وتعـــزز ســـيناريوهات اتســـاع رقعة 
القاعـــدة الشـــعبية المهيـــأة لتبنـــي خط 
المقاومـــة الوطنيـــة طبيعـــة حكـــم حركة 
طالبان القمعي، حيث تضطهد المواطنين 
وتخفيهـــم قســـريا بمعـــزل عـــن ســـلطة 
القضـــاء، علاوة علـــى أعـــداد كبيرة من 
مؤيـــدي الديمقراطيـــة ورافضـــي الدولة 
الدينية من القوميين والأوزبك والطاجيك 

والهزارة والتركمان والبشتون.
وإذا تمكنت المقاومة من تحرير وادي 
بنجشير، وهو موطن أحمد مسعود الابن 
وأمراللـــه صالح نائب الرئيس الســـابق 
والرئيس القانوني بالنيابة لأفغانســـتان 
وهما قائدا الحراك، فإن المقاومة ســـوف 
تكتســـب زخما مع الرغبة في الســـيطرة 
علـــى مناطق أخرى، ما يعني تدفق المزيد 
من الأفغان الســـاخطين على حكم طالبان 

للانضواء في صفوف المقاومين.
وتحتاج جبهة المقاومـــة إلى توحيد 
فصائل المقاومة المنتشـــرة فـــي أكثر من 
13 محافظـــة أفغانية تحـــت قيادة واحدة 
بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، حيث 
ظهرت الأشـــهر الماضيـــة كيانات مقاومة 
في العديد من المناطق مستقلة عن جبهة 
المقاومة المركزية التي تنشـــط عســـكريا 

بمناطق نفوذها.
وعلـــى الرغـــم مـــن اســـتقلالية تلك 
الكيانـــات الجديدة في عملها العســـكري 
والدعائـــي عـــن الجبهة المركزيـــة، إلا أن 
تجمعهـــا بها الكثير من الأهداف والرؤى 

المشتركة.
ويتبنى جميـــع المقاومين في الجبهة 
المركزية والأفرع المستقلة تشكيل حكومة 
نيابيـــة ديمقراطية شـــاملة تضم جميع 
الأشخاص والأقليات من خلال انتخابات 
حـــرة وتحقيق الســـلام والمســـاواة بين 
الجنسين، والمشـــاركة السياسية الكاملة 
وتعزيز نظام التعليـــم والمدارس وحرية 
الصحافـــة واحتـــرام حقـــوق الإنســـان 

والمرأة.
ومـــع وجود بعـــض الخلافات بين 
أحمد مسعود (الابن) وأمرالله صالح 
إلا أن رمزية مســـعود وتاريخ والده 
يؤهلانـــه للعـــب دور في تماســـك 
الكيانـــات  وتوحيـــد  الجبهـــة 

المستقلة تحت قيادته.
مســـعود  أحمـــد  ويحظـــى 
بإجماع على قيادته للجبهة المركزية 
من قبل سياسيين وجنرالات عسكريين، 
والقوات الخاصة السابقين، مستمدًا ذلك 
من أســـبقيته لقيادة المقاومة من المناطق 
الشمالية فور استيلاء طالبان على كابول 

في أغسطس 2021.
ودعـــا مســـعود العـــام الماضـــي إلى 
إنشـــاء المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية 

لتوحيـــد جميع الجماعات المســـلحة في 
كيان واحـــد، بإرث والده الشـــعبي الذي 
كان ســـببا في صناعة شـــهرة بنجشـــير 
فـــي الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي، 
ووقتها صمـــد القائد الأســـطوري أحمد 
شاه مسعود ولم يســـقط وادي بنجشير 
ويخضع للاحتلال السوفييتي، أو خلال 
حكم طالبـــان الأول قبل أن يغتاله تنظيم 
القاعدة في 2001، وهو نفس عام ســـقوط 

طالبان الأول.

دعم خارجي

تحتاج حركة المقاومة للدعم الدولي، 
خاصـــة أنهـــا تتبنـــى نفس قيـــم القوى 
الغربية من ديمقراطية وحرية دون ادعاء 
وخدع ومنـــاورات كمـــا فعلـــت طالبان، 
وســـبق وأن دربت ومولت هـــذه القوات، 
أو جزء منها، من قبـــل الولايات المتحدة 
ودول غربيـــة أخرى على مدار العشـــرين 

عاما الماضية.

إقليمـــي  وجهـــد  دعـــم  أي  وقاعـــدة 
للمقاومة الوطنية الأفغانية هي نفســـها 
التي كانت عليها في المرة الماضية بشأن 
ما يتعلـــق بطاجيكســـتان التي يمكن أن 
تكســـب سياســـيًا واقتصاديًـــا من طرح 

نفسها كخصم لحركة طالبان.
ولن تكون طاجيكستان جاهزة للعب 
هذا الدور لتأمين نفســـها مـــن أي ردات 
فعل داخـــل عمقها، إلا من خـــلال تعاون 
إقليمي يحول دونـــه حاليا انخراط قوى 
رئيســـية، مثل روسيا وإيران، في أشكال 
مختلفة من التواصل مع طالبان، يضاف 
إلى ذلك الحذر الكبير الذي تبديه الهند.

متناقضـــة  ســـيناريوهات  وهنـــاك 
لمســـتقبل الحالـــة الأفغانيـــة فـــي ظـــل 
جبهـــة  وتنشـــيط  الأخيـــرة  التفاعـــلات 
المقاومة الوطنية ضد حكم حركة طالبان، 
بالنظر إلى أن الأمل الوحيد المتبقي لدحر 
طالبـــان والخلاص من حكمهـــا بات هو 

جماعات المعارضة المسلحة.
وإذا تلقـــت جبهة المقاومـــة الوطنية 
الدعـــم الخارجـــي الـــلازم وتكتلت ضمن 
كيان موحد أكثر تماسكا، ستصبح قادرة 
على حشـــد المزيد حولها وتحدي طالبان 
وحلفائهـــا الإرهابيين وصـــولا في نهاية 
المطـــاف إلى أضعافها، وربما إســـقاطها 

وعزلها عن السلطة بالقوة.
وفي حال اســـتطاعت طالبـــان إنهاء 
الانقســـام داخلهـــا وتحســـين الوضـــع 
المعيشـــي وإنقـــاذ اقتصـــاد البـــلاد من 
الانهيار مع اســـتمرار كيانـــات المقاومة 
الوطنيـــة فـــي العمـــل بطريقـــة مجـــزأة 
ومســـتقلة، ففـــرص الحركـــة الأفغانيـــة 
المتشددة في الانتصار أقوى، لاسيما أنها 
تتظاهر بتوافر الاستقرار والأمن للسكان 
الذيـــن عانوا على مـــدار أربعة عقود من 

حرب مدمرة.

 مقديشــو - بوتيرة مكثفة ومتسارعة، 
يضع الصومـــال اللمســـات الأخيرة على 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن عمليته العســـكرية 
ضد حركة الشـــباب المتطرفة في الولايات 

المتبقية وذلك بدعم إقليمي ودولي.
وبين الحادي والثلاثين يناير الماضي 
والأول مـــن فبرايـــر الجاري، اســـتضافت 
مقديشـــو مؤتمرين على مســـتوى رؤساء 
المجـــاورة،  الـــدول  فـــي  الدفـــاع  ووزراء 
جيبوتي وكينيا وإثيوبيا، لمناقشـــة تعزيز 
العمليات العسكرية لتحرير الصومال من 

الإرهاب.
وقـــال وزيـــر الدولـــة بـــوزارة الأمـــن 
الداخلـــي الصومالية محمد أحمد حغا إن 
حركـــة الشـــباب باتت حبيســـة وفي حالة 
انهيار، وإن الحكومة تخطط لنشر العدالة 

وتوفير الخدمات بعد دحر الإرهاب.
وأضـــاف أحمـــد أن الحكومـــة تعمل 
بالتعاون مـــع حلفائها الدوليين على دحر 
الإرهابيين، وتســـتعد لما بعـــد الإرهابيين 

لنشر الاستقرار في عموم البلاد.
وتابـــع أحمـــد القائـــم بأعمـــال وزير 
الأمن الداخلي أن الإســـتراتيجية الحربية 
الجديـــدة التي اتبعتهـــا الحكومة أفضت 

إلى دحر الإرهابيين في مناطق شاسعة.
وفي أكثر من مناســـبة، شـــدد الرئيس 
الصومالي حسن شـــيخ محمود على عزم 
بلاده على استئصال حركة الشباب خلال 
العام الجاري، فيمـــا تعتزم الحكومة فتح 
جبهات قتـــال جديدة ضد الحركة بولايتي 
جنوب غـــرب الصومال وجوبالاند (جنوب 
العاصمة مقديشـــو) لتضييق الخناق على 

مقاتليها.
وحـــول اختـــلاف العملية العســـكرية 
الراهنـــة ضـــد الحركة عن ســـابقتها، قال 
أحمـــد إن إســـتراتيجية الحـــرب الحالية 
مختلفـــة تماما، مما غيـــر موازين المعركة 

لصالح الجيش.
وأردف أن ”هزيمة الشباب كانت ضمن 
الوعود التي قطعها الرئيس شيخ محمود 
خـــلال الانتخابات التي فـــاز بها في مايو 
الماضي، حيث أوضح أن لديه إستراتيجية 
حـــرب ضد الشـــباب ســـيطبقها فـــي حال 

انتخابه، وهذه ثمار تلك الإستراتيجية“.
وبشأن مســـار العملية العسكرية أفاد 
بـــأن الجيش تمكن بالتعاون مع مســـلحي 
العشائر المحلية من تحرير مناطق شاسعة 
من الإرهابيـــين، وما يـــزال يواصل زحفه 

نحو المناطق المتبقية في قبضتهم.
لا  وحـــده  الجيـــش  أن  علـــى  وشـــدد 
الإرهابيـــين،  نفـــوذ  تقويـــض  يســـتطيع 
والحكومة تمكنت هذه المـــرة من الالتحام 
مع الشـــعب الذي ســـئم من أفعال وسطو 
الإرهابيين، لسحب البساط من تحت أقدام 

مقاتلي ”الشباب“.
دعمـــا  قدمـــت  الحكومـــة  أن  وتابـــع 
لوجستيا للســـكان للقتال بجانب الجيش 
الذي وجه ضربات أفقدت الحركة توازنها 
العســـكري، فاضطرت للانسحاب من مدن 

كثيرة بدون مواجهات تذكر.
ومؤخرا أعلنت الحكومة عن استعادة 
أكثـــر مـــن 70 منطقـــة بـــين مـــدن وقـــرى 
وبلـــدات في ولايتي هيرشـــبيلي وجلمدغ 

(وسط).
وقال أحمد مفســـرا هزائم الحركة في 
مناطق بعضها كانت تخضع لســـيطرتها 
لأكثـــر مـــن عقـــد، إنها تعـــود إلـــى تنفيذ 
أجنـــدات راديكاليـــة خارجية  ”الشـــباب“ 
تعادي ثقافة وقيم الشعب ما أطلق الثورة 

الشعبية ضدها.
وأكد أن الشـــعب ذاق كل أنواع الظلم 
الذي يمارســـه الإرهابيون، وكان مستعدا 
للدفاع عن كرامته ومالـــه، لكنه كان يفتقد 

دائما لمن يؤازره.
شـــرارة  اســـتغلت  ”الحكومة  وتابـــع 
الثـــورة الشـــعبية ضـــد الإرهابيين، وهي 
مســـتعدة بالتعـــاون مـــع ثوار العشـــائر 

المسلحة لمواصلة حربها على الإرهابيين“.
وفي 2006 ظهرت حركة الشباب، وبعد 
ســـت ســـنوات أعلنت مبايعتهـــا لتنظيم 
القاعـــدة، لتصبـــح بعد ســـنوات أحد أهم 
فـــروع التنظيم في أفريقيا نفوذا وتمويلا، 
ونفـــذت هجمـــات أودت بحيـــاة مئات من 

المدنيين.
وقبل نحو أسبوعين تمكن الجيش من 
استعادة مدينة حرر طيري الإستراتيجية 
الســـاحلية في شـــمال شـــرق إقليـــم مدق 

(وسط).
وموضحا أهمية استعادة هذه المدينة، 
قال أحمد إن ”الخطة الحكومية كانت تضم 
تحرير هـــذه المدينة الســـاحلية لما لها من 

أهمية كبيرة للإرهابيين“.
واعتبر أن خسارة الحركة لهذه المدينة 
هـــي بدايـــة نهايتهـــا، حيث فقـــدت منفذا 
بحريـــا كان يربطهـــا بالعالـــم الخارجي، 
وتســـتورد عبـــره المتفجـــرات والمقاتلـــين 
وتصـــدر المخـــدرات، مـــا يجعلهـــا اليوم 
حبيســـة غير قادرة على تعزيز نفوذها من 

الخارج.
لكنه اســـتدرك ”هناك مناطق ساحلية 
لا تـــزال في قبضة الإرهابيـــين، لكنها غير 
صالحـــة للاســـتخدام وبعيـــدة عـــن مياه 
الخليج العربي وتخضع لرقابة دولية ضد 

أي تحركات غير مشروعة“.
وقلل المســـؤول الصومالـــي من أهمية 
تفجيرات انتحارية تســـتهدف بها الحركة 
مراكز عسكرية حكومية، قائلا إنها ليست 
شيئا جديدا وتزداد وتيرتها كلما تعرضت 
الحركـــة لضغوط أمنية وتهدأ كلما توقفت 

الضغوط.

واعتبـــر أن التفجيـــرات الانتحاريـــة 
تعكس حالة الانهيار التي يمر بها مقاتلو 
الشـــباب، مؤكدا وجود إستراتيجية للحد 

من التفجيرات.
واستدرك ”لكن في الواقع لا أحد يمنع 
بســـهولة شخصا يريد قتل نفسه أو يفجر 
نفســـه، وقد تحـــدث هذه التفجيـــرات في 

الدول المتقدمة أمنيا“.
وعن مستقبل القتال ضد الحركة، قال 
أحمـــد إن الحكومـــة بصدد فتـــح جبهات 
جديدة في ولايتـــي جنوب غرب الصومال 

وجوبالاند.
وأردف ”ربما تأخرنـــا قليلا في هذين 
الولايتين.. لكننا نســـعى لتصحيح أخطاء 
تعلمناها من العملية العســـكرية المستمرة 
في هيرشـــبيلي وجلمدغ حتـــى لا تتكرر.. 
وحتما ســـنفتح هذين الجبهتين في الأيام 

المقبلة“.
وثمـــة مخـــاوف مـــن انتقـــال مقاتلي 
الســـفلى  جوبـــا  إقليمـــي  إلـــى  الحركـــة 
والوســـطى بولاية جوبالاند بعد هزيمتهم 

في ولايات الأخرى.
غيـــر أن أحمـــد أكد تصميـــم الجيش 
علـــى مواصلة القتال بقوله ”نعرف أن تلك 
المناطـــق مختلفة عن بقيـــة الأقاليم لما لها 
من غابـــات كثيفة، لكن هـــذا لا يمنعنا من 
وســـنحارب  العســـكرية  العملية  مواصلة 

الإرهابيين في كل خندق“.
ووفقـــا للخطـــة التي أعلنهـــا الرئيس 
شـــيخ محمود، تخطـــط الحكومـــة لإنهاء 
وجـــود الإرهابيين في البـــلاد خلال العام 

الجاري.
وأفـــاد بـــأن الحكومة تســـتعد لما بعد 
الحركة لنشر نظام الحكم في ربوع البلاد، 
لأن الشـــعب يحتاج إلى نظـــام الدولة بعد 
ســـنوات مـــن التيـــه والاقتتـــال الداخلي 

والإرهاب.
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مقاومة متمسكة بأفغانستان ديمقراطية

ههشام النجار
كاتب مصري

عمليات المقاومة الأفغانية 
تهز حركة طالبان ولا تهزمها

حركة الشباب الصومالية

باتت عاجزة عن المواجهة

ومقاتلوها في انهيار
تأثير المقاومة المحلية يتوقف على مدى دعم القوى الخارجية

رغم سيطرة حركة طالبان على أغلب 
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 لنــدن - تنامت التقارير التي تحذر من 
مخاطر انخفاض نســـب المواليد في عدد 
من الدول، لاسيما الأوروبية، وتحول تلك 

البلاد إلى الشيخوخة السكانية.
الخصائـــص  تغيّـــر  ويهـــدد 
الديموغرافية للـــدول قدرتها على البقاء، 
باعتبـــار أن اليـــد العاملـــة المتمثلـــة في 
شـــريحة الشـــباب والبالغين هي المحرك 

الرئيس لأي قطاع حيوي.
ومـــع تخطـــي عـــدد ســـكان العالم 8 
مليارات شـــخص عام 2022، إلا أن الأرقام 
الصادرة عـــن عدد من مراكـــز الإحصاء، 
أشـــارت إلـــى أن قارتي آســـيا وأوروبا 
شـــهدتا انخفاضـــا ملحوظـــا فـــي عدد 

المواليد خلال العام الماضي.
وهذا الأسبوع حذر الرئيس التنفيذي 
لشركة تســـلا من تلاشـــي دولة إيطاليا، 
بســـبب انخفـــاض معـــدلات الخصوبة. 
وقال ”إيطاليا والعديد من الدول الأخرى 

تحتضر“.

كذلك، تشـــير تقارير صنـــدوق النقد 
الدولـــي للعديد من الاقتصادات المتقدمة، 
بما فيها ألمانيا، إلى أن الشيخوخة تمثل 
عامل قلق لتقدم هذه الاقتصادات، بسبب 
انخفاض العمالة الفتية وارتفاع الإنفاق 
على الرعاية الصحية وأجور المتقاعدين.

وكشـــف تقريـــر صـــادر عـــن مكتـــب 
”يوروســـتات“  الأوروبـــي  الإحصـــاءات 
(تابـــع للمفوضيـــة) في يوليـــو الماضي 
عـــن انخفاض جديد في عدد ســـكان دول 
الاتحـــاد الأوروبي في عام 2021، بعد أول 
انخفـــاض في النمو الســـكاني عام 2020 

بسبب تأثير جائحة كورونا.
وأرجع التقرير الســـبب إلى ”التغير 
الســـلبي“ فـــي النمو الســـكاني والناتج 
عـــن ارتفاع عدد الوفيـــات مقارنة بأعداد 

المواليد.
وذكـــر أن عـــدد ســـكان دول الاتحاد 
لم يـــزد على مـــدار نحو 62 عاما ســـوى 

بمقدار 92.3 مليون شـــخص، حيث ارتفع 
من 354.5 مليـــون في عام 1960 إلى 446.8 

مليون في الأول من يناير 2022.
وشكلت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا معا 
ما يقرب من نصف (47 في المئة) إجمالي 
ســـكان الاتحاد الأوروبي فـــي الأول من 

يناير 2022.

شيخوخة أوروبية

وفقا لتقارير رســـمية، شهدت ثمانية 
بلـــدان يزيد عدد ســـكانها عن 10 ملايين 
نســـمة انخفاضا في عدد ســـكانها خلال 
العقد الماضي. فإلى جانب أوكرانيا التي 
انخفض عدد سكانها على خلفية الحرب 
الروســـية، فإن عدد الســـكان في إيطاليا 
والبرتغال وبولنـــدا ورومانيا واليونان 

آخذ أيضا في الانخفاض.
وانخفض عدد ســـكان إيطاليا خلال 
العامين الماضيين بنحو 230 ألف نســـمة، 
إذ يبلـــغ بحلول الشـــهر الثاني من 2023 
نحو 60 مليونا و232 ألف نســـمة مقارنة 
بـ60 مليونا و461 ألفا، وفقا لتقدير الأمم 

المتحدة لعام 2020.
وفـــي البرتغال هناك انخفاض بنحو 
60 ألـــف نســـمة، حيـــث يبلـــغ تعدادها 
الســـكاني حتى فبرايـــر الجاري نحو 10 
ملايـــين و120 ألفـــا، مقارنة بــــ10 ملايين 

و196 ألفا في 2020.
وأوضحـــت بيانات مكتـــب الإحصاء 
المركـــزي فـــي بولنـــدا أن عدد الســـكان 
انخفض بمقـــدار 141 ألفا على مدار عام 
2022، وهو ما يعـــد أعلى انخفاض لعدد 
المواليد فـــي البلاد لأدنى مســـتوى منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ويبلغ عدد سكان بولندا حتى فبراير 

الجاري 37 مليونا و739 ألفا.
وتراجع عدد سكان رومانيا أيضا من 
19 مليونا و237 ألف نسمة في 2020، إلى 

18 مليونا و907 آلاف في 2023.
وشـــهدت اليونـــان تراجعـــا بأكثـــر 
مـــن مليون نســـمة منذ العـــام 2000، إذا 
بات عدد ســـكانها 10 ملايـــين و200 ألف 
شـــخص، مقارنـــة بنحـــو 11 مليونا قبل 

أكثر من عقد.
واعتبرت تقارير أن الســـبب المشترك 
فـــي تراجع نمو الســـكان بهـــذه البلدان 
هو ”انخفـــاض معدلات الخصوبة“ وهو 
ما يعنـــي أن النســـاء ينجبن عـــددا أقل 

من الأطفال في المتوســـط، عـــن ذي قبل.
وذكـــر البنك الدولي أنه تم تســـجيل 
معدلات الخصوبـــة بين 1.2 إلى 1.6 طفل 
لكل امرأة في دول جنوب وشرق أوروبا، 
بينما هنـــاك حاجة إلى معـــدل خصوبة 
أكثـــر من 2 للحفاظ على اســـتقرار النمو 

السكاني.
وتضـــاف إلى هذه الظاهـــرة، موجة 
النزوح الجماعي الضخمة التي اجتاحت 
بولندا ورومانيـــا واليونان، حيث يغادر 
عـــدد أكبر مـــن الناس للذهـــاب والعيش 

خارج بلدانهم.

وفيات بالملايين

خـــارج أوروبا، تشـــهد اليابان أيضا 
انخفاضـــا في نموها الســـكاني، ويرجع 
ذلـــك إلى حد كبير إلـــى معدل الخصوبة 

المنخفض، والبالغ 1.3 طفل لكل امرأة.
وفقـــدت اليابـــان أكثر مـــن 3 ملايين 
شـــخص بـــين عامـــي 2011 و2021، وفق 

المصدر ذاته.

وينطبق الوضع نفســـه على سوريا، 
حيث تشـــهد البـــلاد انخفاضـــا في عدد 
ســـكانها علـــى خلفيـــة الحـــرب وفـــرار 
الملايـــين مـــن اللاجئـــين إلـــى البلـــدان 

المجاورة.
السوري،  المرصد  تقديرات  وحســـب 
قتل نحـــو 606 آلاف رجـــل وامرأة وطفل 

خلال سنوات الحرب في سوريا.
ومن ناحيـــة أخرى، كشـــفت الصين 
فـــي ينايـــر الماضـــي عن انخفـــاض عدد 
مواليدها خلال عام 2021، إلى مســـتوى 

غير مسبوق منذ عام 1978 على الأقل.
وبلـــغ معدل الـــولادة فـــي أكثر دول 
العالـــم تعدادا للســـكان 7.52 ولادات لكل 
ألف شـــخص عـــام 2021، وفقـــا للمكتب 
الوطني للإحصاء، فيما بلغ 8.52 في عام 
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المتحـــدة  الأمم  تقريـــر  وتوقـــع 
”التوقعات الســـكانية فـــي العالم: 2022“ 
أن تفقـــد الصـــين نحـــو نصف ســـكانها 
بحلـــول عام 2100، لينخفض من أكثر من 

1.4 مليار إلى 771 مليون نسمة.

ووفقـــا لتوقعـــات الأمم المتحدة، فإن 
عـــدد الصينيين الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين 15 و64 عاما سينخفض بنسبة أكثر 

من 60 في المئة هذا القرن.
وتأثـــرت الاتجاهـــات الســـكانية في 
الصـــين على مر الســـنين إلى حـــد كبير 
من خلال سياســـة الطفل الواحد المثيرة 
للجدل، التي أقرت عام 1979 لإبطاء النمو 
الســـكاني، حيـــث فرضت غرامـــات على 
العائـــلات التـــي انتهكـــت القواعد وفي 

بعض الحالات فقدت وظائفها.
وألغت الصين تلك السياسة في العام 
2016 وســـمحت للأزواج بإنجاب طفلين، 
إلا أنـــه تبـــين أن زيادة معـــدلات المواليد 

أصعب بكثير من خفضها.
كما أشـــار التقرير ذاته إلى أن 4 دول 
من بين الدول العشر التي تضم أكبر عدد 
من السكان سيكون لديها عدد أقل بحلول 
نهايـــة القرن ممـــا هي عليـــه الآن، وهي 

الصين، والبرازيل، وروسيا، والمكسيك.
روســـيا  أن  إلـــى  التقريـــر  ولفـــت 
ستســـتمر فـــي التراجـــع على مســـتوى 

النمو السكاني، حيث ستنخفض من 145 
مليونا فـــي عام 2022 إلى 133 مليونا في 

عام 2050، و112 مليونا في عام 2100.
بينما ستشهد المكســـيك ارتفاعا في 
عـــدد مواليدها إلـــى 144 مليونا في عام 
2050، ثم تتراجع إلى 116 مليونا في عام 
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أما البرازيـــل التي يبلـــغ حاليا 215 
مليون نســـمة، فســـيرتفع عدد ســـكانها 
إلـــى 231 مليونـــا فـــي عـــام 2050، لكنه 
سينخفض إلى 185 مليونا بحلول نهاية 

القرن.
كمـــا أحدثت كوريا الجنوبية مفاجأة 
بتســـجيلها  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
انخفاضا في معـــدل المواليد، حيث يبلغ 
الآن أقل من 0.9 طفل لكل امرأة، وهو أقل 
بكثير من أســـوأ الحالات التي كان يمكن 

الإشارة إليها قبل بضعة سنوات.
ومـــن المتوقع في غضـــون عامين أن 
يكون خمس السكان في كوريا الجنوبية 
فوق ســـن 65 عاما، وفقا لوكالة الإحصاء 

الوطنية.

في العمق
السبت 2023/02/04
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تهرم المجتمع عائق أمام استمراريته

سياسات الدول والحروب والأوبئة تعجل بشيخوخة العالم
تغير الخصائص الديموغرافية يهدد قدرة الدول على البقاء

دقــــــت بعض المنظمات ناقوس الخطر محذرة الدول المتقدمة من أن مجتمعاتها 
تسير بسرعة نحو الشيخوخة، ما يهدد استمرارها وقوتها، حيث تكشف آخر 
الإحصاءات أن سياسات الدول كانت في جزء منها سببا في تراجع الولادات 

بالإضافة إلى الحروب المنتشرة في بقاع الأرض وحتى الأوبئة.

تراجع المواليد يخفض عدد التلاميذ في رياض الأطفال بهونغ كونغ

مجتمع يسير حثيثا نحو التهرم

 بكين - تأثرت مناحي الحياة المختلفة 
في هونغ كونغ تأثــــرا بالغا بما واجهته 
من ظروف اقتصادية صعبة طوال العام 
الماضي. فقــــد انكمش اقتصاد المدينة في 
العام الماضي للمرة الثالثة منذ عام 2019، 
في ظل تباطــــؤ الطلب العالمــــي وارتفاع 
معــــدلات الفائــــدة والخــــروج المطول من 

إجراءات مكافحة فايروس كورونا.
وكان التعليــــم مــــن المجــــالات التــــي 
تعاني حتى الآن من هــــذه الظروف، فقد 

قال اتحــــاد العاملين في مجــــال التعليم 
بهونغ كونغ ”هنــــاك أكثر من 100 روضة 
أطفال في البلاد تواجه خطر الإغلاق في 
العام المقبل“، بحســــب ما أوردته مؤخرا 
صحيفــــة ”ذا ســــتاندرد“ التي تصدر في 

هونغ كونغ.
ويأتي ذلك بعد أن كشــــف اســــتطلاع 
جديد للــــرأي أجراه الاتحــــاد مؤخرا أن 
أكثــــر مــــن 70 في المئــــة مــــن دور رياض 
الأطفال التي شملها الاستطلاع واجهت 

خلال العام الماضي تراجعا بمقدار الربع 
فــــي معدلات طلبات قبول التلاميذ لديها، 
بسبب انخفاض معدل المواليد في البلاد، 
وبســــبب تفشــــي فايــــروس كورونا، إلى 

جانب موجة الهجرة.
وكان قــــد تم إجــــراء الاســــتطلاع في 
ديسمبر الماضي، بمشــــاركة 229 دارا من 

دور رياض الأطفال.
وقالــــت قرابة 79 في المئــــة من الدور 
التــــي تتيــــح لتلاميذها حضــــور فصول 

دراســــية مدتها نصــــف يوم فقــــط، إنها 
واجهــــت انخفاضا في معــــدلات طلبات 
قبول التلاميذ لديها في سبتمبر الماضي، 
حيــــث تراجعت أعــــداد التلاميــــذ في كل 
مدرســــة بواقــــع 23 طالبا في المتوســــط، 
بالمقارنة مع العام السابق. بينما سُجلت 
نسبة 76 في المئة من دور رياض الأطفال 
التــــي تتيــــح لتلاميذها حضــــور فصول 
دراسية مدتها يوم كامل، ونقصان بواقع 

19 طالبا في المتوسط.
ومن جانبها قالت نائبة رئيس اتحاد 
العاملين في مجــــال التعليم بهونغ كونغ 
نانســــي لام تشــــوي لينــــج ”تشــــهد دور 
ريــــاض الأطفــــال انخفاضا حــــادا يبلغ 
معدله الربع تقريبا على مستوى طلبات 
قبــــول التلاميذ هــــذا العام الدراســــي“، 

مشيرة إلى أن ”الوضع يزداد سوءا“.
وقالــــت قرابــــة نصــــف دور ريــــاض 
الأطفال التي شملها الاستطلاع، إن المنح 
الرأســــمالية كانت كافية لتغطية رواتب 
أعضاء هيئة التدريــــس، بينما تعتقد 60 
فــــي المئة فقط من دور رياض الأطفال أنه 
من الممكن أن تغطــــي الإعانات التكاليف 

التشغيلية.
ونتيجــــة لذلك قالت لام ”تم غلق نحو 
20 روضــــة من رياض الأطفــــال في هونغ 
كونــــغ خلال العام الماضــــي“، مضيفة أن 
”الرقــــم قد يرتفع ليصل إلى رقم مكون من 

ثلاث خانات هذا العام“.
وقالــــت قرابــــة 60 في المئــــة من دور 
رياض الأطفال إنها تعتزم تسريح بعض 
المعلمــــين، ويعتقــــد اتحــــاد العاملين في 
مجال التعليم بهونغ كونغ أنه من الممكن 
أن يتم الاســــتغناء عما يصــــل إلى ثلاثة 

معلمين في كل مدرسة.

وفي ضوء احتمال قبول تلاميذ جدد 
خلال العام الدراسي 2023 – 2024، قالت 5 
في المئة فقط من دور رياض الأطفال إنها 
لن تفكــــر في تســــريح العاملين وتجميد 

رواتبهم أو خفضها.

المعلمــــين  ”كبــــار  إن  لام  وقالــــت 
الذين يتقاضون رواتب أعلى ســــيتم 
تســــريحهم أولا، في حــــال واجهت 
دور رياض الأطفال مشاكل مالية“، 
موضحة أن ”جودة التعليم بشــــكل 

عام ستتأثر“.
وبحسب الاستطلاع يعد تراجع 

معدلات 
المواليد في 

هونغ 
كونغ 

السبب 
الرئيسي 

في 
انخفاض 

عدد المقبولين 
في دور رياض 
الأطفال، حيث 

قالت قرابة 72 في 
المئة من رياض الأطفال 

إن معدلات المواليد المنخفضة في المنطقة 
التي يتواجدون فيها هـــي التي أدت إلى 
تراجع أعداد التلاميذ. كما تشمل العوامل 
المســـاهمة الأخرى انقطـــاع التلاميذ عن 
التعليم، وتبديل أنظمة المناهج الدراسية، 
وانخفـــاض عـــدد التلاميـــذ القادمين من 
الخـــارج بغرض التعليـــم. وقالت لام ”إن 
تفشـــي جائحة كورونا وموجـــة الهجرة 

ساهمتا أيضا في ذلك“.
وحــــث اتحــــاد العاملــــين فــــي مجال 
التعليــــم بهونغ كونغ الحكومة على طرح 
خطط قصيرة الأجــــل للتخفيف من حدة 
الأزمة، تشمل زيادة المنح الرأسمالية إلى 
20 فــــي المئة لــــكل طالب، وطــــرح إعانات 
وجود  وضمان  واحــــدة،  لمرة 
مســــؤول تنفيذي واحد 
لكل مدرســــة، وتعديل 
نســــبة المعلمــــين إلى 
التلاميذ لتكون معلما 

واحدا لكل 11 تلميذا.
من ناحية أخرى قال 
وو سيو واي، نائب رئيس 
الاتحاد، ”تمُنح الإعانات 
لرياض 
الأطفال 
على أساس 
الفرد. وفي 
حال خسرت 
المدارس 
ربع عدد 
تلاميذها، 
فسيعني 
ذلك فقْدها 
ربع حجم 
الإعانات“.

الشيخوخة عامل قلق 

لتقدم الاقتصادات، بسبب 

انخفاض العمالة الفتية 

وارتفاع الإنفاق على الرعاية 

الصحية وأجور المتقاعدين

التعليم يعاني من 

الظروف الاقتصادية؛ 

فهناك أكثر من مئة 

روضة أطفال تواجه خطر 

الإغلاق العام المقبل 

المعلمــــين  ”كبــــار  إن لام  ـت 
قاضون رواتب أعلى ســــيتم
هم أولا، في حــــال واجهت
ض الأطفال مشاكل مالية“، 
 أن ”جودة التعليم بشــــكل 

أثر“.
سب الاستطلاع يعد تراجع 

ي

ولين
ياض
حيث 

في  بة 72
رياض الأطفال

وضما واحــــدة،  لمرة 
مســــؤول تنفيذ
لكل مدرســــة،
نســــبة المعلم
التلاميذ لتكو
واحدا لكل 11
من ناحية أ
وو سيو واي، نائ
تمُنح
يي
الاتحاد، ”

على
الف
حال

ت

ذ
ر
الإ
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أطلق عالم النفس كليف أرنال 
اسم ”الاثنين الأزرق“ على يوم 
الاثنين الثالث من شهر يناير. ويقال 

إنه أكثر أيام السنة كآبة، حيث يفسح 
موسم العطلات الاحتفالي المجال 

لبرودة الشتاء وملله.
وتجاوز معظمنا الاثنين الأزرق 
وتركنا ذكرياته خلفنا. لكنه حدث 

يومي بالنسبة إلى العديد من الأتراك؛ 
حيث البلاد عالقة في أزمة مالية 

ونفسية واجتماعية تركت آثارها على 
معنويات حتى أكثر الوطنيين تفاؤلا. 

ويتوقع أن يكون هذا العام قاسيا على 
صحة الأتراك العقلية، مع التوقعات 

السياسية والاقتصادية القاتمة.
ويعاني 9 في المئة من سكان البلاد 

اليوم بالفعل من الاكتئاب المزمن، 
وحددت وزارة الصحة التركية ارتفاع 
استهلاك مضادات الاكتئاب على مدى 
السنوات الخمس الماضية بنسبة 56 
في المئة مع إجراء 13 مليون فحص 

نفسي في عام 2017، في حين لم 
يتجاوز العدد 9.5 مليون عام 2013. 

وبالطبع، ينبغي ألا ننسى أن هؤلاء 
يعانون في صمت، حيث لا يطلب 
المساعدة سوى واحد فقط من كل 

ستة أشخاص من ذوي الاحتياجات 
الصحية العقلية في تركيا.

وساهمت جائحة كورونا في 
احتداد هذه الأزمة. وكانت تركيا 

من بين الأكثر تضررا، بينما تصاعد 
الاكتئاب والقلق في العديد من البلدان 

منذ ظهور الوباء. ووجدت دراسة 
أجريت عام 2020 ونشرتها مجلة ”ذي 

لانسيت“ الطبية العالمية أن تركيا عانت 
من أكبر ارتفاع في حالات الاكتئاب 

المرتبط بالجائحة بين الدول الأوروبية.
وترسم الأرقام الصادرة مؤخرا 
صورة أكثر إثارة للقلق؛ حيث وجد 

تقرير مؤسّسة غالوب الأميركية 
للتحليلات والاستشارات عن حالة 

القوى العاملة العالمية عام 2022 أن 66 
في المئة من الأتراك يشعرون بالتوتر 
يوميّا، و43 في المئة قلقون جدّا، و46 
في المئة يعتبرون أنفسهم غاضبين، 
و40 في المئة يقرون بأنهم في حالة 

حزن دائم.
وتبقى إسطنبول، حيث يعيش 

خُمس سكان تركيا، في مستوى خاص 
من ناحية الصحة العقلية. وقدّر 

بارومتر إسطنبول، الذي نشرته وكالة 
تخطيط المدينة في ديسمبر 2022، 

متوسط   مستوى إجهاد السكان عند 
7.3 على مقياس مكون من 10 نقاط. 

ويرى نصف المشاركين في الاستطلاع 
أن الاقتصاد هو السبب، حيث قال 47 
في المئة منهم إنهم لا يستطيعون دفع 

فواتيرهم الشهرية.
كما يعتبر الارتفاع الصاروخي في 

كلفة السكن أحد العوامل الرئيسية 
المساهمة في بروز هذه الحالة؛ حيث 
ارتفعت أسعار المنازل في إسطنبول 

بأكثر من 212 في المئة خلال العام 
الماضي، وهي أكبر زيادة في 150 مدينة 

عالمية تتبعها شركة الاستشارات 
العقارية نايت فرانك في لندن. وكانت 

أنقرة في المرتبة الثانية بنسبة 196 
في المئة، واحتلت أزمير المرتبة الثالثة 
(185.8 في المئة). وشهدت ميامي التي 

احتلت المرتبة الرابعة في القائمة 
معدلا متواضعا -مقارنة بما سبق- 

بلغت نسبته 28.6 في المئة.
كما أن تضخم السلع الاستهلاكية 

يثقل كاهل الأتراك كثيرا؛ فقد بلغت 
كلفة قطعة جبنة من نوع ”كسار“ 
في نوفمبر الماضي ثمن كيلوغرام 

من اللحم الأحمر. ومع ارتفاع مؤشر 
أسعار الاستهلاك في تركيا على مدى 

12 شهرا بأكثر من 137 في المئة، ليس 
من المفاجئ أن يعاني الناس.

لقد التزمت الحكومة بخطة 
العمل العالمية للصحة النفسية التي 
أطلقتها منظمة الصحة العالمية في 

2013، إلا أنها فشلت في تحقيق المعالم 
الرئيسية. فلم تعتمد تركيا مطلقا 

تشريعات للصحة العقلية. ولا يزال 
مشروع قانون الصحة العقلية الذي 

صاغته جمعية الطب النفسي التركية 
في 2014 معلقا لم يتم العمل به بحلول 

عام 2022.
كما تعاني المعاهد والخدمات التي 
تقدم الرعاية النفسية والاجتماعية من 

نقص الموظفين. ويبلغ عدد العاملين 
في مجال الصحة النفسية لكل 100 
ألف شخص في تركيا 16330 عامل. 

وعلى سبيل المقارنة، يبلغ المتوسط   في 
أوروبا 43500 عامل.

ويتكبد اقتصاد البلاد خسائر 
فادحة بسبب الفشل في معالجة 

أمراض الصحة العقلية. وقد أبلغ 
معهد الإحصاء التركي عام 2018 عن 
متوسط   تسع حالات انتحار تحدث 
يوميا في تركيا. وتوقف المعهد منذ 

ذلك التاريخ عن الكشف عن إحصاءات 
الانتحار، لكن الافتراض السائد هو أن 

الأرقام لم تنخفض.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية 
أن الاكتئاب هو السبب الرئيسي في 

اعتلال الصحة والعجز في جميع 
أنحاء العالم. ولم تحدد تركيا نسبا 

تتعلق بالاكتئاب، لكنه يؤثر في 
الولايات المتحدة على ما يقرب من 6 
في المئة من السكان العاملين، وتبلغ 
كلفة العلاج 210 مليار دولار سنويا، 
هذا إضافة إلى الخسائر في الإنتاج.
واعتبر الأتراك عموما أن السنة 

الماضية كارثية. وقال 83 في المئة من 
المستجوبين ضمن استطلاع أجرته 
شركة أبحاث السوق (أبسوس) إن 

2022 كان عاما سيئا على بلدهم، بينما 
قال 71 في المئة إن تركيا تسير في 

الاتجاه الخاطئ. لكنّ هناك أملا في 
قدوم الأيام المشرقة، حيث أجاب 54 في 
المئة من الأتراك بـ“نعم“ عندما سألتهم 

أبسوس عما إذا كانوا يتوقعون أن 
يكون عام 2023 أفضل من العام الذي 

سبقه؟
ويجب أن تسير الرياح في صالح 

ما تشتهيه تركيا حتى يتحقق هذا 
التفاؤل. ومن المؤكد أن تحسين 

خدمات الصحة النفسية يبدو نقطة 
جيدة للانطلاق. وتحتاج الحكومة 
إلى خطة مستدامة وعملية، ويجب 

عليها أن تجمع بيانات موثقة للعمل 
على أساسها. كما يجب أن تؤسس 

نظام صحة نفسية تخصص له موارد 
قادرة على مساعدة أولئك الذين يمرون 

بأوقات عصيبة في بلد يهيمن فيه 
المجالان السياسي والاقتصادي على 

إيقاع الحياة اليومية.
الأتراك ليسوا متشائمين دائما، 

ويصعب إلقاء اللوم على من هم كذلك. 
وكلما أسرعت الحكومة في تنظيم 

الأمور أسرع الجميع في ترك الأيام 
السيئة وراءهم.

الأزمة الاقتصادية التي عصفت 
بالعديد من الدول الغربية الكبرى 

في العام 2008، وضعت شركات 
عملاقة فيها على حافة هاوية لا مخرج 

منها. فانبرت الحكومات لإنقاذ هذه 
الشركات بضخ المئات من المليارات في 

ميزانياتها، وشراء أسهم فيها، لكي 
تعود فتقف على أقدامها من جديد.

الإطار الذي دفع تلك الحكومات إلى 
”التدخل“ هو أن تلك الشركات ”أكبر 

من أن تنهار“، أو ”أكبر من أن يُسمح 
لها بالانهيار“. والمعنى العملي هو أن 

تلك الشركات تحتل موقعا إستراتيجيا 
(في الأسواق) لا يمكن التخلي عنه أو 

القبول بضياعه، لاسيما وأن تعويضها 
بشركات أصلب عودا، مُكلف بدوره 

أيضا.

الشيء نفسه حصل مع مصر. 
لقد كانت، وهي ما تزال، أكبر من أن 
يُسمح لها بالانهيار، مهما تعاظمت 
التضحيات. وموقعها الإستراتيجي 
(في الأمن الإقليمي) لا يمكن التخلي 

عنه أو تعويضه بأي كان.

هذه الفكرة تعرفها الإدارة المصرية، 
مثلما تعرفها تلك الشركات التي أمكن 

إنقاذها. ولكن مقاربات العلاج كانت 
مختلفة.

الشركات أسرعت إلى إصلاح لائحة 
موازناتها. استخدمت ما حصلت عليه 
من قروض وتمويلات، ليس للمحافظة 
على قدراتها التشغيلية فحسب، وإنما 

لرفع مستوى الإيرادات، وذلك إلى جانب 
إجراءات أخرى من قبيل خفض تكاليف 
التشغيل (غالبا بالاستغناء عن كل من 
يمكن الاستغناء عنه) وزيادة عائدات 
الأصول الجارية، بما يتجاوز معدلات 

كلفة الديون الجارية، قبل أن تعود 
لتنتج أرباحا تفوق كلفة الديون.

مرت أزمتان من بعد ذلك الوقت، 
وبقيت تلك الشركات تناطح السحاب 

بقوتها. ولم نشهد انهيارات. ما حصل 
هو العكس. ما حققته من أرباح، وبما 

تحصل من ضرائبها، عزز ميزانيات 
الحكومات التي أنقذتها من قبل.

طبعا، إدارة بلد مهما صغر حجمه، 
ليست كإدارة شركة مهما عظمت. فما 
بالك إذا كان بلدا عظيما من الأساس؟

ولكن في بلدين مثل اليونان 
وقبرص، عندما تلقيا حزمة إنقاذ في 

العام 2010، كان من الواضح، بعد 
جولة أولى من سياسات الإسراف على 

مشاريع المحسوبيات المحلية، أنهما 
اضطرا إلى التعامل مع الأزمة بعقلية 

شركة كبرى. فمع المحافظة على القدرات 
التشغيلية (للبلاد وشركاتها) فقد 

تقلص الإنفاق، وزادت العائدات الجارية 
وكان المواطنون أنفسهم يتصرفون مع 

أزمة بلادهم على مستوى المسؤولية 
نفسه. والذي اعتاد أن يسحب، لإنفاقه 
الشخصي، 500 يورو في الأسبوع، لم 
تمنعه ماكينة الصرف الآلي وحدها، 

ولكن منع نفسه أيضا.
وعلى الرغم من كل الانتقادات 
التي توجه إلى الجيش المصري، 

لأنه ”يسيطر على قطاعات اقتصادية 

حيوية“. فالحقيقة هي أنه لولا الدور 
الاقتصادي الرائد لهذا الجيش، ما 

كان بوسع مصر أن تقف على قدميها 
أصلا. إنه قوة عاملة قليلة الكلفة. 

ولديه إدارات عالية الكفاءة. وضباطه 
يتصرفون بحس عال من المسؤولية. 
وإذ لا يستطيع المتحفظ القول إنه لا 

يوجد فيه فساد، فإنه محدود إلى أقصى 
حد، إن لم يكن معدوما. مدراء المشاريع 

الكبرى فيه لا يتقاضون، في النهاية، 
أكثر من رواتبهم التي تقررها رتبهم 

العسكرية، سواء أمضوا حياتهم المهنية 
بين الخنادق والمعسكرات، أو بين 

المعامل ومعدات البناء.
إنه صانع ثروة، وليس جيشا 

للاستهلاك. وإذا كان هناك من سبيل 
للحصول على أموال عن طريق 

”الخصخصة“، فمصانع ومنشآت 
الجيش المصري هي في الغالب 

مصدرها الأهم. وهو ما يكفي للدلالة 
على أنه يلعب دورا اقتصاديا إيجابيا، 
على العكس تماما من معظم الجيوش 
الأخرى، التي يقتصر دورها على أداء 

واجبات الدفاع.
هذا لا يمنع من القول، إن هناك 
ثلاث معضلات لم تتمكن مصر من 

حلها. الأولى، هي أن عائدية العامل 
المصري منخفضة (21 ألف دولار 

سنويا)، ولا تؤهل الاقتصاد لتسديد 
تكاليف القروض.

وحيث أن مصر استكانت لسنوات 
طويلة على فكرة أنها تستطيع الحصول 
على مساعدات وقروض، وكأن الأمر بئر 

لا ينضب، فقد تم تجاهل هذه المشكلة، 
لأسباب تتعلق بالسياسات الاجتماعية 

للدولة. وهي سياسات جعلت منها 
”ماما بهية“ أو ”ماما حنان“.

والمسألة هنا، ليست مسألة أن 
”العامل المصري“ قليل الإنتاج، على 

الإطلاق. المسألة هي أن ”ماما حنان“ 
لم تستثمر مواردها لكي تقيم مشاريع 
إنتاج، بما يكفل تحسين موارد البلاد 

وعائداتها لكي تضمن استقرار ”لائحة 
الموازنة“.

كما أن الجهاز الإداري المتضخم 
هو أكبر قائمة بطالة مقنّعة في البلاد، 

وأكبر مستهلك للموارد، وهو أكبر 
مصادر الاستنزاف للدخل القومي. 

كما أنه في الوقت نفسه صاحب أكبر 
عضوية في ”حزب الكنبة“.

المعضلة الثانية، هي أن الإنفاق على 
المشاريع غير الإنتاجية، قصد امتصاص 

البطالة، إلا أنه أعاد إنتاجها بعد 
الانتهاء من تلك المشاريع، بينما نضبت 

الأموال.
أما المعضلة الثالثة، فهي استسهال 
الحصول على مساعدات وقروض. وهو 
وهم سمح بالإفراط في الاقتراض، حتى 
أصبح عبء الديون أكبر من القدرة على 

التسديد.
الناتج الإجمالي المصري، بحسب 
تقديرات صندوق النقد الدولي، خلال 

العام 2022، ارتفع إلى 469 مليار دولار. 
بينما ارتفعت نسبة الدين الإجمالي 
إلى الناتج المحلي إلى 94 في المئة. 

وهذه نسبة عالية، حتى وإن لم تكن هي 
الأعلى في العالم. نسبة ديون الولايات 

المتحدة إلى ناتجها الإجمالي تبلغ نحو 
150 في المئة. ولكن عندما تكون عائدية 

العامل الأميركي (140 ألف دولار سنويا) 
سبعة أضعاف عائدية العامل المصري، 

فإن نسبة 94 في المئة (ديون/ناتج 
إجمالي) ورطة حقيقية، لأن الاقتصاد 
يعجز عن تسديد أعباء الديون، فيجد 
نفسه على حافة الإفلاس (التقني على 

الأقل).
مفهوم لماذا تتصرف ”ماما بهية“ 

بحنان زائد مع أبنائها خوفا من 
تمردهم. ولكن إذا كان نصف الـ22 

مليون يد عاملة الذين ينتجون ناتجها 
الإجمالي، يمارسون بطالة مقنعة في 

دوائر البيروقراطية، وينتظرون المعاش، 
ليستكملوا البقية الباقية من حياتهم 

غير العملية على الكنبة ويريدون 
”عيشا“ رخيصا، وخدمات صحية 
وتعليما لدستة من الأبناء، وطرقا 
ومواصلات شبه مجانية، وأجهزة 

وتقنيات حديثة مستوردة، فلا تستغرب 
لماذا تعجز البلاد عن تسديد فاتورة 

ديونها.
مصر أكبر من أن تنهار. لا أحد 

يتجرأ على القبول بذلك. ولكن نحو 100 
مليار دولار من المساعدات في أقل من 10 

سنوات، ليست بئرا لا ينضب. وعندما 
يتعلق الأمر بموقعها الإستراتيجي في 
الأمن الإقليمي، فلا تؤديه، فإنها مشكلة 

مضاعفة، تبعث على اليأس وتثير 
المرارة.

الأزمات تأتي وتذهب. وعندما تعود 
للمرة الثانية، فإنها لا تُداوى بديون 

أصبحت هي الداء.
القروض الجديدة التي حصلت 

عليها مصر من صندوق النقد الدولي، 
وهي الأخيرة على الأرجح، يحسن أن 
يوضع لها هدف واحد: زيادة الدخل 

القومي. ذلك هو السبيل الوحيد 
لإصلاح ميزان المدفوعات.

لا غنى عن دعم مصر. ولكن لا غنى 
عن أن تؤدي دورها، لنفسها على الأقل.

المسألة هنا ليست مسألة 

أن {العامل المصري} قليل 

الإنتاج على الإطلاق. المسألة 

هي أن {ماما حنان} لم تستثمر 

مواردها لكي تقيم مشاريع 

إنتاج بما يكفل تحسين موارد 

البلاد وعائداتها

مصر التي لا غنى عن دعمها

شتاء الأحزان التركية

الأتراك اعتبروا السنة 

الماضية كارثية وقال 83 في 

المئة من المستجوبين ضمن 

استطلاع إن 2022 كان عاما 

سيئا لبلدهم بينما قال 71 

في المئة إن تركيا تسير في 

الاتجاه الخاطئ

علي الصراف
كاتب عراقي

ألكسندرا دي كرامر
صحافية مقيمة 
في إسطنبول

أأ
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حربُ تعريفات ومفاهيم تدور 
رحاها الآن على الساحة السياسية 

في تونس بين الرئيس قيس سعيد 
وحكومة نجلاء بودن من جهة، والاتحاد 

العام التونسي للشغل والأحزاب 
المعارضة المنضوية تحت ما يُعرف 

بـ“جبهة الخلاص الوطني“ من جهة 
ثانية.

هذه التعريفات تتعلق بثوابت 
وطنية يراها التونسيون مبهمة 

وفضفاضة، لكثرة ما يشهرها الجميع 
على الجميع من قبيل: الاحتكام إلى 

الدستور، الإخلال بالأمن القومي، 
المس باستقرار البلاد، احترام المسار 
الديمقراطي، الإضرار بقفة المواطن، 

التعرض إلى هيبة الدولة، وغير ذلك 
من الخطوط التي كادت تصيب المواطن 

بعمى الألوان.

ولن تحط هذه الحرب أوزارها قبل 
أن تؤول الكلمة إلى الجيش والقضاء.. 

المؤسستان الوطنيتان القادرتان على 
حسم كل جدال دون تشكيك في النزاهة 
من قبل المواطن الذي أودع فيهما ثقته 

وجلس ينتظر.
لن يدوم الانتظار طويلا هذه المرة، 

وبعد أن قالت صناديق الانتخابات 
التشريعية كلمتها، ولو بشكل فاتر وغير 

مدوّ، لكن لا أحد يشكك في مصداقيتها 
من مراقبين محليين ودوليين.

الرد جاء من القائد الأعلى للقوات 
المسلحة في تونس، الرئيس قيس 
سعيد، وهو المدرّس السابق لمادة 

القانون الدستوري بالجامعة التونسية، 

أي أن ”الأمر كان مقضيا“.. ومن داخل 
ثكنة عسكرية في إحدى ضواحي مدينة 

تونس.
الرسالة كانت واضحة ومضمونة 
الوصول إلى أكبر منظمة نقابية في 

البلاد بعد الإيقاف قيد التحقيق لأحد 
قيادييها بتهمة التحريض على الإضراب 

غير المشروع، مما جعل حزب العمال 
المعارض الذي يتزعمه حمة الهمامي 

يسارع إلى إصدار بيان طالب فيه 
بإطلاق سراح النقابي الموقوف، ودعا 

إلى ”التصدي لهذه الممارسات القمعيّة 
التي تستهدف الحريّات النّقابيّة علاوة 
على الحريّات الفرديّة والعامّة والتي لا 
تستثني أحدا، لا أحزابا ولا منظّمات، 

ولا جمعيّات، ولا أفرادا“، حسب ما جاء 
في البيان ذي اللغة التحريضية.

الارتباك بدا واضحا لدى خصوم 
سعيد إلى درجة تبادل الاتهامات 

وتحميل المسؤوليات في قول أحد 
مساندي الاتحاد لحلفائه معاتبا ”ذُبحتم 
يوم ذُبح الثور الأبيض.. أي اصطفافكم 

المتقلب وصراعاتكم وعدم أخذ موقف 
واضح من 25 يوليو منذ البداية“.

وأضاف الناشط الحقوقي مصطفى 
عبدالكبير، متبنّيا الخطاب التقليدي 

للاتحاد ”أنتم الآن هدف لحكومة بودن 
من أجل عيون صندوق النقد الدولي 

الذي يشترط إضعاف الاتحاد من أجل 
بيع مؤسسات القطاع العام“.

أما من جهة الرئيس التونسي 
فيبدو واضحا أن الرجل المعروف 

بحسمه وقوة صبره كما يقول 
مساندوه، مصرّ على تطبيق القانون في 

حق من يريد ”زعزعة الأمن العام“ كما 
ورد في خطابه. كما بدا واضحا انتقاله 

إلى الفعل بعد عبارات التهديد المبهم 
والتعميم الغامض التي ينتقده عليها 

مؤيدوه.
كل المعطيات باتت لا تجبر الرئيس 

سعيد على التلميح دون التصريح، 
فالمؤسسات الدستورية توشك على 

العودة كاملة إلى سيرورتها بعد 
انتخابات لم تشبها شائبة، وأمام سجل 
حقوقي غير ملوث رغم الاستقواء عليه 

داخليا وخارجيا من طرف النقابة 
والأحزاب.

ليس أمام الرجل الآن من معوقات 
تمنعه من الانكباب على الملف 

الاقتصادي وقد آلت إلى صالحه الأمور، 
ورجحت كفة الأولوية للحالة المعيشية 

على كفة الحياة الحزبية التي لا تفيد 
المواطن في شيء، بدليل الإقبال الباهت 

على صناديق الاقتراع، والتي جيرها 
سعيد لصالحه بقوله إن ”ذلك يدل على 
انعدام ثقة المواطن بكم وبالبرلمان الذي 
تنشدونه وتتباكون عليه بعد 25 يوليو 

2021“ يا معشر الأحزاب الفاسدة.
نجح سعيد في إسكات أفواه 

منتقديه ومعارضيه بالحجة والبرهان 
فكسب ثقة الشعب رغم حساسية الحالة 
وهشاشة الظرف الاجتماعي الناتج عن 

الأزمة الاقتصادية.
نجاح استمده الرجل المعروف 

بنظافة اليد من ثقة الناس وكفرهم 
بالأحزاب التي لم يجنوا من خلفها غير 

الفساد والفضائح المالية.
ليس سهلا أن يكسب سياسي 

تونسي ثقة شعب عنيد، جسور، وشديد 
التنبه إلى صغائر الأمور بفضل ثقافة 

نقابية وسياسية يزيد عمرها عن نصف 
قرن.

وليس بالأمر الهين أن يكابد 
التونسيون المعروفون بنزقهم، ويولوا 
كل هذه الثقة برجل قال لهم إنه سيعبر 

بهم إلى الضفة الأخرى بسلام.
ما يمكن أن يُعول عليه في هذا 
الظرف الصعب موجود، متين ولم 

ينخره الفساد رغم بعض التجاوزات، 
وهما الجيش والقضاء، وهما بمثابة 

”الملاك الحارس“ لهذا الشعب الذي عانى 
الكثير، وآن له أن يستريح مرتاح البال، 

مطمئنا على المستقبل بفضل ثرواته 
البشرية وواقعية السياسة الداخلية 

والخارجية التي تتبناها قيادته.
آن الأوان للقيادات النقابية أن 

تقتنع بأن التغول السياسي لن 
يفيدها في شيء، بعد أن أثبتت جميع 
الأحزاب فشلها إقليميا ودوليا، كما أن 

التونسيين ليسوا مغفلين، ولديهم من 
الاطلاع بصغائر ما يجري في صندوق 
النقد الدولي والعالم، لذلك جنحوا إلى 
الواقعية وطلقوا الشعارات التي أكلت 
قسطا كبيرا من قوت يومهم على مدى 

عقود من الزمان.
المهمة التي تنتظر قيس سعيد، بعد 

انقشاع السحب عن سماء تونس، ليست 
سهلة وسط أزمة عالمية أرخت بثقلها 

على أقوى اقتصادات العالم، لذلك وجب 
عليه أن يتسلح بثقة شعبه ويمضي في 

مشروعه الإصلاحي متسلحا بكفاءات 
وطنية يحسده عليها العرب جميعا.
ذاب الثلج وظهر المرج، احترقت 

أوراق المشككين بعد الانتخابات، وتبين 
على المكشوف أن الرجل ليس انقلابيا 

كما يروج له من طرف الإسلاميين 
على وجه الخصوص، كما أنه ليس 

دكتاتوريا يلقي بمعارضيه في السجون، 

ولا متخشبا يرفض التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي ولا مع نقابات 

العمال.. ”هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين“ يا معشر خصوم قيس سعيد 

ومعارضيه.
ليس الأمر تحزبا لسياسي بلا حزب، 
لكن ما يصبو إليه وينتظره كل تونسي 

من قيس سعيد أن يستمر في إصلاحاته 
ويضاعف الجهود فعلا وعملا كي لا 

يقال عنه إنه ظاهرة صوتية.
يمكن القول إن ”حرب المفاهيم“ هذه 

حسمت لصالح قيس سعيد، بوضعه 
النقاط فوق الحروف، لكن الحروف تبقى 

من مكونات الكلام وليس الفعل الذي 
ينتظره جميع التونسيين.. والشعوب 

عجولة دائما، وانتهت أزمنة الصبر 
الطويل في عصر الرقمنة وإلغاء جميع 

المعطيات بمجرد الضغط على زر 
”ديليت“.

حرب التعريفات تحط أوزارها في تونس

ليس أمام الرئيس سعيد الآن 

من معوقات تمنعه من الانكباب 

على الملف الاقتصادي وقد آلت 

إلى صالحه الأمور ورجحت كفة 

الحالة المعيشية على كفة الحياة 

الحزبية التي لا تفيد المواطن

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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قدم مركز اتصالات السلام ومقره 
نيويورك عملا كرتونيا من ثمانية 

أجزاء مترجما إلى اللغة الإنجليزية 
والفرنسية والفارسية، يسرد بعضا من 
معاناة الغزيين، وينقل فيها تصريحات 

منسوبة إلى أناس يعيشون داخل 
غزة أجريت معهم مقابلات على مدار 

عام 2022. وتدور الفكرة الأساسية 
للعمل حول واقع الغزيين تحت حكم 

حماس، مع تحميلها المسؤولية الكاملة 
في تدهور الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية كتبعات لسياستها 

التصعيدية التي لم تجلب إلاّ الدمار 
لغزة في كل مواجهة تخوضها ضد 

إسرائيل.

من حق أنصار حماس وضع العديد 
من علامات الاستفهام حول هوية 

القائمين على المركز الذي يزعم أنه يقدم 
رؤية تهدف إلى حل النزاعات القائمة 

على الهوية في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، سواء بين الديانات التوحيدية 
أو الطوائف والأيديولوجيا المتنافسة، 

ومن حقهم أيضا أن يتساءلوا عن هوية 
صاحب فكرة ”وشوشات غزة“ وعن قربه 

وعلاقته بالمشهد الفلسطيني وانتمائه 
السياسي، وعن حقيقة ما إذا تم فعلا 
نقل شهادات حية من غزة خاصة وأن 
مثل ذلك النوع من الانتقادات والأفكار 
التي نقلها العمل الكارتوني يقود إلى 
”حبل المشنقة“ وليس من السهل إقناع 

أي شخص يعيش داخل غزة أن يتكلم 
بمثل هذا الكلام الذي نقله مركز السلام 
حتى وإن تم إقناعه بأن هويته ستبقى 
مخفية: إن انتقاد حماس من داخل غزة 

وعن طريق وكالة تنشط من نيويورك، 
وبتلك الدرجة من الجرأة يعتبر مخاطرة 

بالحياة أو بالأحرى ”لعبا مع الموت“.
قد يشكك البعض في أهداف وغايات 
السلسلة الكرتونية، لكن لا يمكن لعاقل 
أن ينكر بأن جزءا كبيرا مما نشر عبر 

السلسلة يمثل الواقع المعيش فعليا 
في غزة: الحياة في القطاع عبارة 

عن روتين مستمر مليء بمنغصات 
الحياة، من انقطاع للكهرباء إلى غلاء 

في الأسعار إلى طوابير أمام مكاتب 
تصاريح العمل للحصول على تصريح 

عمل في دولة الاحتلال، حتى الأطفال لم 
يسلموا من ضنك غزة، فالمدارس تغلق 
أبوابها بعد كل منخفض جوي يجعل 
من شوارع غزة وديانا جارية بسبب 

انهيار البنية التحتية للصرف الصحي، 
وغياب العتاد الذي يسمح بالتعامل مع 
الطوارئ المناخية. والأنكى من كل هذا 

أن الجباية التي تعتبر مصدرا مهما 
لتغطية مصاريف الحكومة وتشمل 

جميع مناحي الحياة لا تراعي الظروف 
الاقتصادية القاهرة التي يمر بها سكان 

القطاع، ليشكل كل هذا كوكتيلا من 
القهر يشربه الجميع باستثناء أبناء 
بعض القيادات وميسوري الحال من 

التجار.
إن المشكلة الأساسية لحماس والتي 
جعلت سهام الانتقادات تطالها، ليست 
في تبني المقاومة كخيار تدافع به عن 
القضية المركزية للشعب الفلسطيني، 

وإنما في فاعلية الخيارات التي 
تستعملها وانعكاساتها على الجبهة 

الشعبية الداخلية وعلى مفهوم الصمود، 
وعدم الأخذ بعين الاعتبار مفهوم 

الطبيعة البشرية، فالمقاومة لا تعني 
بأي شكل من الأشكال إلغاء مظاهر 

الحياة وبرمجة الناس على الاستعداد 
للمواجهة بعد كل تصعيد، دون القدرة 

على تحمل تبعات المواجهة وإغفال الأثر 
النفسي الذي يترتب عن خسارة المال 

والأهل والدخول في المجهول.
والمؤسف أن الحركة تعترف بذلك 

وتقوله بشكل صريح، وهو ما جاء على 
لسان القيادي يحيى السنوار في ذكرى 
انطلاقة حماس الأخيرة، حيث قال ”لقد 

اتهمنا خلال المرحلة السابقة بأننا نضع 
مصلحة أهلنا وشعبنا ورزقهم وظروف 
حياتهم ضمن منظومة حساباتنا خلال 

الاستحقاقات لمواجهة العدو، وهي تهمة 
نعترف بها، ونتشرف بأنها في صميم 

حساباتنا، لأننا نؤمن بأن الحاضنة 
الشعبية يجب أن تكون قادرة على 

مواصلة الطريق للتحرير والعودة“.
ولكن هل يكفي الإيمان بأن الخيارات 

التي تنتهجها حماس في الهدنة 
والتصعيد والحرب صحيحة وغير قابلة 

للنقاش والاعتراض، وأن أي محاولة 
للاعتراض عنها تعتبر خيانة عظمى؟

مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن 
المشكلة الأساسية وهي تواصل حماس 

مع العالم الخارجي وقدرتها على 

التسويق للقضية الفلسطينية في 
المحافل الدولية، أو حتى على المستوى 
العربي، فالحركة التي رهنت علاقاتها 

الخليجية بالتحالف مع إيران، وراهنت 
على محور المقاومة، تجد نفسها معزولة 

عن محيطها الإقليمي ومصنفة كحركة 
إرهابية من قبل العشرات من الدول 
المؤثرة في المجتمع الدولي، وحتى 

تحالفها مع تركيا لم يكن سوى خدمة 
مجانية لرفع رصيد الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان الشعبي في العالم 
العربي، عندما كان في حاجة إلى ذلك. 

هذا الموقف يجعل من وضع حماس 
شبيها بالقارب التائه في عرض البحر.

لقد ترك الناس في غزة ليعيشوا 
قدرهم بين مطرقة الاحتلال وسندان 

حماس وأُجبروا على تحمل الألم من 
دون أنين، أو ربما حاول بعضهم على 
قلّتهم أن يمارسوا انتفاضة إلكترونية 
مثل ”بدنا نعيش“ و“خطفوا غزة“، إلا 
أن هذه المحاولات باءت بالفشل ما دام 

السواد الأعظم من الناس يعيشون 
تحت سلطان الخوف الذي يجبرهم 

على ”الوشوشة“، أو يخلطون ما بين 
قول الحقيقة ودعم المقاومة، أو ربما 

لأن الغزيين متعلقون بشدة بقضيتهم 
إلى درجة تنسيهم الوجع وتغفر خطايا 

حماس وسوء تقديرها في الدخول 
في مواجهات عسكرية مباشرة مع 

الاحتلال، كان من الممكن تفاديها نظرا 
إلى الموقف السيء الذي تعانيه من 

الداخل.

وشوشات من خارج غزة

ركوا في غزة بين مطرقة 
ُ
الناس ت

الاحتلال وسندان حماس 

جبروا على تحمل الألم من دون 
ُ
وأ

أنين أو ربما حاول بعضهم على 

قلتهم أن يمارسوا انتفاضة 

إلكترونية مثل {بدنا نعيش} 

و{خطفوا غزة}

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 أنقــرة - اعتبـــر محللـــون أن مبالغـــة 
الحكومـــة التركيـــة فـــي التفـــاؤل بشـــأن 
انعـــكاس تراجـــع معـــدل التضخـــم على 
الاقتصاد الكلي قد يكون محفوفا بالمخاطر 
الآن، لأن ضغـــوط التكلفـــة قد تكـــون أكثر 

ثباتا مما كان متوقعا.
وأظهــــرت بيانــــات وكالــــة الإحصاءات 
الحكومية الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين 
بنســــبة ســــنوية قدرها 57.7 في المئة الشهر 
الماضي من 64.3 في المئة في ديسمبر. وكان 
هذا أســــرع مــــن أي تقدير في اســــتطلاعات 

الرأي والذي كان متوسطه 53.8 في المئة.
وتســـارع التضخـــم الأساســـي، الذي 
يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 

لأول مرة منذ أكتوبر الماضي.
وعلى أساس شهري، تجاوز التضخم 
أيضـــا جميـــع التوقعات ووصـــل إلى 6.7 
فـــي المئة، وهو الأســـرع منـــذ أبريل 2022. 
وشـــهدت الفئة المســـماة ”الخدمـــات غير 
المصنفة والرسوم الأخرى“ أعلى زيادة في 

التكاليف من ديسمبر.
ورغم أن أشـــهر الاستقرار النسبي في 
الليرة وتخفيف الضغوط العالمية تســـاعد 
في تهدئة التضخم بالسوق التركية، إلا أن 
تأثيرات القاعدة الإحصائية المواتية كانت 

من بين أكبر العوائق على الأسعار.
ومـــن المرجـــح أن تعنـــي المقارنـــة مع 
قـــراءات 2022 التـــي كانت مرتفعة بشـــكل 
استثنائي أن التضخم سيظل في انخفاض 

خلال الأشهر المقبلة.
وإبقـــاء التضخم تحت الســـيطرة أمر 
بالغ الأهمية بالنســـبة إلـــى الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان وهـــو يتنافـــس على فترة 
ولاية ثالثة في الانتخابات المقرر إجراؤها 
في مايـــو المقبل، بعد أســـوأ أزمـــة تكلفة 

معيشية منذ عقدين.
ولكن في إشـــارة إلـــى أن أردوغان قد 
لا يكـــون على اســـتعداد لانتظـــار زيادات 
الأســـعار حتـــى تســـتقر عنـــد مســـتوى 
منخفض، جدد هذا الأسبوع دعوته لإجراء 
تخفيضـــات إضافيـــة في أســـعار الفائدة، 
مدعيا مرة أخرى أنها ستخفض التضخم.

وكان العكـــس صحيحا حتى الآن، بعد 

أن تحـــرك البنك المركـــزي لخفض تكاليف 
الاقتراض حتى مع ارتفاع التضخم إلى 85 

في المئة العام الماضي.
وقال وزير الماليـــة نورالدين نبطي إن 
بلاده ”ستبقي معدل الفائدة منخفضا بعد 
الانتخابات“، رافضا وجهة نظر بنوك وول 
ســـتريت التي تتوقع تحولا في السياســـة 

الاقتصادية.
وأكد في مقابلة مع بلومبيرغ الأربعاء 
الماضـــي أن المركـــزي ”ســـيواصل خفض 
معدل الفائدة فيما يتباطأ التضخم ويبقيه 
عند مستويات منخفضة مثلما ينص عليه 

النموذج الاقتصادي التركي الجديد“.
وأضـــاف ”فكـــرة أن الرئيس ســـيرفع 
المعـــدلات لم تعد واردة وطالمـــا أنا هنا لن 
يكون هناك تغيير في السياســـة النقدية“، 

مضيفا ”رئيسنا لن يتهاون في هذا“.
وغـــذى محافظ البنك المركزي شـــهاب 
قاوجـــي أوغلو التكهنات بـــأن تخفيضات 
الفائـــدة قد عـــادت للعب. وتحـــت قيادته، 
أزالت لجنة السياســـة النقديـــة في يناير 
الماضـــي عبارة مـــن توجيهها المســـتقبلي 
وصفت المعدل القياســـي الحالـــي البالغ 9 

في المئة بأنه ”مناسب“.
وأكد صانعـــو السياســـة النقدية بعد 
ذلك أنهم ظلوا متمســـكين بتوقعاتهم بأن 
ينتهي التضخم العـــام عند 22.3 في المئة، 
مع رفـــض قاوجي أوغلو توضيح المســـار 

المحتمل لأسعار الفائدة.
وتقول المحللـــة في بلومبيرغ ســـيلفا 
بحـــر بازيكي إنـــه ”رغم انخفـــاض معدل 
التضخم لا يزال المستوى مرتفعا بأكثر من 
11 ضعف هدف المركزي البالغ 5 في المئة“.
وأوضحـــت أنه مـــع ذلك، مـــن المرجح 
أن يقـــوم البنـــك بخفـــض الفائـــدة قبـــل 
الانتخابـــات. وأكدت أن ذلك ســـيؤدي إلى 
إضعاف الليرة حتى مع اســـتمرار المركزي 

”في تدخلاته في الباب الخلفي“.
ومـــع وجود المركـــزي علـــى الهامش، 
كان تركيـــز الجهـــود لكبـــح التضخم في 
مكان آخر. وللحفاظ على اســـتقرار الليرة 
بعد أربـــع جولات من خفـــض الفائدة بين 
أغســـطس ونوفمبر الماضيين، أنفق البنك 

108 مليارات دولار على التدخلات في سوق 
العملات، وفقا لبلومبيرغ إيكونوميكس.

وفي غضـــون ذلك، تدخلـــت الحكومة 
للدفاع عن القوة الشـــرائية للمســـتهلكين 
عبر زيـــادة الأجـــور، وتقـــديم الإعفاء من 

الديون وتقديم قروض رخيصة.
كمـــا طلبـــت الســـلطات مـــن محلات 
البقالـــة إبقاء التكاليـــف دون تغيير طوال 
شـــهر يناير وتعهـــدت باتخـــاذ إجراءات 
ضد التســـعير ”التخميني“. وســـرعان ما 
اضطرت سلاسل كبرى مثل سوك ماركتلير 
تيكارت وميغروس تيكارت الانصياع لذلك.

وبينمـــا تتحســـن توقعـــات التضخم، 
لا يـــزال المركزي يبدو مفرطـــا في التفاؤل. 
الخـــاص  الشـــهري  الاســـتطلاع  وقـــدر 
بالمشـــاركين فـــي الســـوق فـــي يناير نمو 
الأســـعار فـــي نهاية العام بنحـــو 32.5 في 
المئة، أو حوالي 10 نقاط مئوية فوق أحدث 

التوقعات الرسمية.

وقـــد تعنـــي التوقعـــات المتفائلـــة أن 
اســـتئناف التيســـير النقدي ليس ســـوى 
مسألة وقت خاصة وأن أردوغان شدد على 
وينهي  أن التضخم ”ســـيتباطأ بســـرعة“ 

العام عند حوالي 20 في المئة.
وقال خبراء في مورغان ســـتانلي قبل 
إصدار البيانـــات إن ”حالتهم الأساســـية 
هـــي أن يتباطـــأ التضخم التركـــي إلى 42 
في المئة ســـنويا في مايـــو المقبل، مدفوعًا 
بتأثيـــرات أساســـية قويـــة بالإضافة إلى 
افتراضنـــا باســـتقرار العمـــلات الأجنبية 

حتى الانتخابات ومراقبة الأسعار“.
ويرجح البعض أن يؤدي التحفيز قبل 
الانتخابات ولاســـيما زيـــادة الحد الأدنى 
للأجور، والتسارع الأخير في نمو قروض 
المســـتهلك إلى دفع زخم التضخم الشهري 
أعلى من متوسط الأشهر الثلاثة الماضية.

 نيويــورك - انضمـــت شـــركات أبـــل 
وألفابت وأمازون إلـــى طابور المتعثرين 
فيهـــا  بمـــا  التكنولوجيـــا،  ســـوق  فـــي 
مايكروســـوفت وميتا، بعدمـــا أعلنت عن 
نتائج مخيبـــة للآمال من حيث الإيرادات 

والأرباح بنهاية العام الماضي.
وأظهـــرت إحصائيـــات أعمـــال هذه 
الشـــركات أن التباطـــؤ الاقتصادي يحد 
من الطلب على كل شيء من الإلكترونيات 
الحوســـبة  إلى  الإلكترونيـــة  والتجـــارة 

السحابية والإعلانات الرقمية.
وتراجعـــت مبيعات شـــركة أبل أكثر 
ممـــا توقعه المحللـــون خلال ربـــع العام، 
حيث انتقدتها عمليات الشـــراء البطيئة 

لأجهزة آيفون وماك.
وتمثـــل مبيعات أبـــل البالغـــة نحو 
117 مليـــار دولار للفترة مـــن أكتوبر إلى 
ديسمبر الماضيين انخفاضا بنسبة 5 في 
المئة بمقارنة ســـنوية، وهو تراجع أعمق 

مما توقعه المحللون.
ويشـــكل هـــذا أول انخفاض ســـنوي 
للشـــركة في الإيرادات الربعية منذ الربع 
الأول لعام 2019 عندما تراجعت المبيعات 
أيضا بنســـبة 5 فـــي المئة وســـط تباطؤ 
الطلـــب على آيفـــون وتداعيـــات الحرب 
التجارية مع الصين التي شـــنها الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
وتآكلـــت أرباح أبل أيضا خلال الربع 
الماضي، رغم أنها ظلـــت ركيزة الازدهار. 
وبلغ إجمالـــي الأرباح 30 مليار دولار، أو 
1.88 دولار للسهم، بانخفاض قدره 13 في 

المئة بمقارنة سنوية.
وفشلت هذه النتائج أيضا في تحقيق 
هدف 1.94 دولار للســـهم حـــدده محللون 
فاكتســـيت  شـــركة  آراءهـــم  اســـتطلعت 

للأبحاث.
وكتـــب هارميت ســـينغ واليـــا كبير 
فـــي  للأبحـــاث  كونتربوينـــت  محللـــي 
تقريـــر عن أبل يقول إن ”حـــرب أوكرانيا 
والضغـــوط التضخميـــة وعـــدم اليقـــين 
الاقتصـــادي أدت إلـــى إبقـــاء معنويات 
المســـتهلك ضعيفة فـــي 2022، بينما قلل 
مســـتخدمو الهواتف الذكيـــة من وتيرة 

عمليات الشراء“.

وكان جـــزء من ضعف أبـــل في الربع 
الأخير ناتجا عن قيود سلســـلة التوريد، 
لاســـيما في الصين، حيث أعاقت عمليات 
الإغلاق الإنتاج مع إبعاد المستهلكين عن 

المتاجر.
وأكد الرئيس التنفيذي للشـــركة تيم 
كوك في مؤتمـــر عبر الهاتف مع المحللين 
أن تخفيـــف قواعد كوفيد في الصين أحد 
أكبـــر أســـواق أبل يســـاعد في تحســـين 

نظرته المستقبلية.

وقال ”عندما نظرنا إلى الافتتاح الذي 
بدأ في ديســـمبر، لاحظنا تغيرا ملحوظا 
فـــي حركـــة المرور فـــي متاجرنـــا مقارنة 
بشـــهر نوفمبر وتبع ذلك أيضا الطلب“. 
وأضـــاف ”إن الإنتاج عـــاد الآن إلى حيث 

نريده“.
ولم تكـــن أمازون بمنأى عن الأوضاع 
العالميـــة، فقد تقلصت إيراداتها بســـبب 
ضعف طلب المســـتهلكين علـــى المنتجات 
المباعة عبر الإنترنـــت وتباطؤ النمو في 
الأعمـــال التجارية التي كانت مزدهرة في 
الســـابق والتي توفر قوة الحوســـبة عن 

بُعد للشركات.
الإلكترونية  التجـــارة  عمـــلاق  وربح 
300 مليـــون دولار، أو 3 ســـنتات للســـهم 

الواحد، في الربـــع الماضي. وكان محللو 
الصناعة يتوقعون أن تكســـب الشركة 17 

سنتا للسهم.
وقالـــت أمـــازون إن صافـــي أرباحها 
تضاءل بســـبب شـــطب 2.3 مليـــار دولار 
من قيمة اســـتثمارها بالأسهم في شركة 

السيارات الكهربائية الناشئة ريفيان.
وتمثـــل أرباح الربع الأخير انخفاضا 
كبيرا مـــن 14.3 مليار دولار التي حققتها 
خـــلال نفس الفترة من عـــام 2021، عندما 
حققت الشـــركة مكاســـب تقارب 12 مليار 

دولار من استثمارها في ريفيان.
وركز آندي جاسي الرئيس التنفيذي 
لأمـــازون علـــى جهـــود الشـــركة لخفض 
التكاليف، ممـــا عكس الارتفاع الهائل في 
التوظيـــف والإنفاق الناجم عـــن الطفرة 
فـــي التجـــارة الرقميـــة التـــي صاحبت 
الوباء. وقـــال للمحللين في مكالمة هاتفية 

”الأولوية الأولى هي تقليل التكاليف“.
أما ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، 
فســـجلت انخفاضا في الأربـــاح وزيادة 
طفيفـــة في الإيـــرادات للربـــع الرابع من 
العـــام الماضي، حيث أثـــر تراجع الإنفاق 
الإعلانـــي عبـــر الإنترنت والمنافســـة من 

المنافسين على شركة البحث العملاقة.
الإيـــرادات،  إجمالـــي  نمـــا  وبينمـــا 
انخفضـــت عائدات الإعلانات بواقع 4 في 
المئة وانخفضت عوائد يوتيوب بنسبة 8 
في المئة على أساس سنوي. وبدا أن ذلك 
أثـــار مخاوف المســـتثمرين، الذين دفعوا 
أســـهم الشـــركة إلى الانخفاض في فترة 

التداول بعد الإقفال.

 بكيــن - تســـتعد الحكومـــة الصينيـــة 
لإطـــلاق سلســـلة تدابير تحفيزيـــة لإعادة 
إطلاق نشـــاطها الاقتصـــادي المتعثر، دون 
المغامرة في تحديد نسبة النمو التي يجب 
الوصول إليهـــا كما حصل لهـــا في العام 

الماضي.
وكشـــفت مصادر قريبة من مناقشـــات 
السياســـة لرويتـــرز الجمعـــة أن صانعي 
السياسة يخططون لإظهار المزيد من الدعم 
للطلب المحلي هذا العـــام، لكن من المرجح 
ألا يخصصوا مبالغ كبيرة لدعم المستهلك 
المباشـــر، مع إبقاء تركيزهم بشكل أساسي 

على الاستثمار.
وفـــي الأســـابيع الأخيـــرة، كـــرر كبار 
المســـؤولين عزمهم العمل علـــى دفع القوة 
الاســـتهلاكية لنحو 1.4 مليار صيني، بعد 
أن تراجع النمو الاقتصادي العام الماضي 
إلـــى واحد من أضعف مســـتوياته منذ ما 

يقرب من نصف قرن.
وأدى ذلك إلى رفع التوقعات بإمكانية 
الإعلان عن إجراءات تحفيز واسعة النطاق 
للســـكان في اجتماع ســـنوي للبرلمان عقد 

خلال مارس الماضي.
وشـــعر الأكاديميون البارزون بالجرأة 
للتحـــدث علنا عـــن تدابير جانـــب الطلب 
الكبيرة مثل تريليـــون يوان (148.28 مليار 
دولار) أو أكثر في قســـائم الاستهلاك على 

مستوى البلاد.

ومـــع ذلـــك، تتوقـــع المصـــادر المطلعة 
أن تلتزم بكين بشـــكل وثيق بسياســـاتها 
الرئيســـية  الصناعـــات  لدعـــم  المألوفـــة 
والازدهـــار فـــي البنيـــة التحتيـــة، بهدف 
دعم الوظائف والمداخيل مما ســـيؤدي في 
النهايـــة إلى رفع ثقة المســـتهلك عن أدنى 

مستوياتها القياسية.
وقال مصدر تحدث لرويترز شريطة عدم 
الكشف عن هويته بســــبب الطبيعة المغلقة 
للمناقشات السياســــية، إن ”هناك خيارات 
وأضاف  الاســــتهلاك“.  لتحفيــــز  محــــدودة 

”إمكانية إعطاء الدعم النقدي ضئيلة“.
وكان العام الماضي محبطا للمستهلكين 
الصينيين الذين تحملوا وطأة قيود الوباء 
القاســـية التي تم رفعها فجأة في ديسمبر 

الماضي.
وانخفضـــت مبيعات التجزئة بنســـبة 
0.2 فـــي المئـــة، وهو ثاني أســـوأ أداء منذ 
عـــام 1968، بينما ارتفع الدخل المتاح للفرد 
بنســـبة 2.9 في المئة فقط، وهـــو ثاني أقل 

ارتفاع منذ عام 1989.
الاقتصاديـــين  مـــن  العديـــد  وجـــادل 
لسنوات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
بعد الولايـــات المتحدة يجب أن يســـتعيد 
توازنـــه، ويعتمـــد أكثـــر على الاســـتهلاك 

المحلي ويقلل من اعتماده على الاســـتثمار 
المدعوم بالديون، والـــذي ينتج الآن ديونا 

أكثر من النمو.
ويُعد إحياء طلب المســـتهلكين بسرعة 
أكثر أهمية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي 
هذا العـــام بعدما تعثرت صـــادرات البلد 
وســـط تباطـــؤ عالمـــي وســـوق العقارات 
المتضـــرر من الأزمة الـــذي يكافح للوقوف 

على قدميه مرة أخرى.
لكن تردد صانعي السياســـة الواضح 
فـــي الانحراف بســـرعة كبيـــرة، أو بعيدا 
جدا، عن قواعد اللعب الاستثمارية القديمة 
الخاصة بهم، يســـلط الضوء على صعوبة 
أي إجـــراء لإعادة التوازن للاقتصاد البالغ 

18 تريليون دولار.
ومنذ مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي 
للحـــزب الشـــيوعي في ديســـمبر الماضي، 
تعهـــد كبـــار صانعـــي السياســـة بتعزيز 
القـــدرة الشـــرائية للمســـتهلكين، دون أن 

يوضحوا الطريقة.
وقال الرئيس الصيني شـــي جينبينغ 
الأربعاء الماضي إنه ”يجب اتخاذ خطوات 
حتى يجرؤ المســـتهلكون على الإنفاق دون 

القلق بشأن المستقبل“.
وتُظهـــر بيانـــات البنـــك الدولـــي أن 
الاســـتثمار كنســـبة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للصين يزيـــد بحوالي 20 نقطة 
مئوية عن المتوســـط العالمـــي، في حين أن 
استهلاك الأسر أقل بحوالي 20 نقطة، وهو 
اختـــلال أكبر من اليابان فـــي الثمانينات، 

قبل الركود الطويل.
ويرى محللون أن التغيير يبدو أسهل 
قولا من فعله بعدما أشار القادة الصينيون 
إلى عزمهم على زيادة الاســـتهلاك المحلي 
عدة مرات في العقـــد الماضي، دون الكثير 

من المتابعة.
وأكدت المصادر المشاركة في مناقشات 
السياسة الداخلية أن صانعي السياسات 
قلقـــون من أن المســـاعدات النقدية الكبيرة 
ســـتؤدي إلـــى تفاقـــم عـــدم المســـاواة في 
الثـــروة، وانخفـــاض الإنتاجيـــة ومخاطر 

التضخم.
ويرى بعـــض الاقتصاديـــين أيضا أن 
أي مكاســـب في المبيعات قد تكون قصيرة 
الأجـــل. وقـــال غـــوه تيانيونـــغ الأســـتاذ 
بجامعة بكين المركزيـــة للمالية والاقتصاد 
لرويتـــرز إن ”الحكومة تفضل الاســـتثمار 

وإطلاق المشاريع“.
ونظـــرا إلى مثـــل هذه المخـــاوف، فإن 
الحجج الخاصة بقســـائم المســـتهلك التي 
تمولها بكين، حيث تزيد عن تريليون يوان 
قدمهـــا أكاديميون مؤثـــرون مثل ياو يانغ 
عميد المدرسة الوطنية للتنمية في جامعة 

بكين، لا تبدو مقنعة.
كمـــا أن مقتـــرح دعـــم شـــبكة الأمـــان 
الاجتماعـــي والتي بالكاد تبـــدو ملحوظة 
رغـــم دفاع المســـؤولين عن نمـــوذج النمو 

المرتكز على المستهلك، يفقد قوته.
ويشعر مستشـــارو صانعي السياسة 
الصينيـــين بالقلـــق من أن ضعـــف الطلب 

في الغـــرب يهدد وظائـــف التصنيع، وهم 
يجادلـــون بـــأن مجموعة مـــن الصناعات، 
بما في ذلك التقنيات الناشـــئة مثل الذكاء 

الاصطناعي، تتطلب الدعم.
ويؤكـــدون أن الإنفـــاق علـــى البنيـــة 
التحتيـــة يجب أن يســـتمر إذا مـــا أرادت 
بكين خفض بطالة الشـــباب من مستويات 

شبه قياسية.
الـــوزراء  بمجلـــس  مستشـــار  وقـــال 
هويتـــه،  رويتـــرز  تذكـــر  لـــم  الصينـــي، 
إنـــه ”يجـــب أن نضمـــن نمـــوا يزيـــد عن 
5 فـــي المئـــة هـــذا العـــام“. وأضـــاف ”إذا 
انتعـــش الاقتصـــاد، ســـتمتلك الشـــركات 
أمـــوالا وســـيحصل الناس علـــى وظائف 

ودخل“.

وتتوقـــع المصادر أن توســـع الحكومة 
عجـــز ميزانيتها إلى نحو 3 فـــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالـــي هذا العام لتلبية 
احتياجات الإنفـــاق، مما يزيد الدين العام 

الإجمالي.
الطلـــب  إن  محللـــون  ويقـــول 
المكبـــوت أثنـــاء الوبـــاء قـــد يكـــون كافيا 
لزيادة الاســـتهلاك مـــع القليل مـــن الدعم 

السياسي. 
ويشـــيرون إلـــى أن مدخـــرات الأســـر 
الجديـــدة وصلت إلـــى 17.8 تريليون يوان 
العام الماضي، بزيـــادة قدرها 7.9 تريليون 

يوان عن عام 2021.
لكـــن يحذر آخرون مـــن أن جزءا كبيرا 
مـــن الارتفـــاع يمكن تفســـيره مـــن خلال 
عمليـــات إعـــادة التخصيـــص أولا بأمان 
المستهلك في الودائع المصرفية وأن العديد 
من هذه الودائع لها آجال استحقاق طويلة 

الأجل.
شـــركة  فـــي  اقتصاديـــون  وكتـــب 
إيكونوميكـــس آند ماركـــت للأبحاث (أي.
أن.زد) يقولـــون إنـــه ”مـــن غيـــر المرجـــح 
للأفـــراد  المتزايـــدة  الودائـــع  تنتقـــل  أن 
فـــي الصـــين بالكامـــل إلـــى الاســـتهلاك 

الخاص“.
إن  حكوميـــون  مستشـــارون  وقـــال 
سياسات تعزيز الاســـتهلاك لا تزال تحتل 
مكانها على جدول الأعمال، لكن من المرجح 

أن تكون محلية بطبيعتها ومتواضعة.
وقدمـــت مـــدن صينية بالفعل قســـائم 
اســـتهلاك وإعانـــات بقيمـــة إجمالية تبلغ 
حوالـــي 5 مليـــارات يـــوان منذ ديســـمبر 

الماضي.
وتعهـــدت حكومة مقاطعة جيانغســـو 
بتقديم دعـــم مهرجانات التســـوق، بينما 
وعدت مقاطعـــات أخرى بدعم مشـــتريات 
الســـيارات الكهربائية أو خدمـــات رعاية 
كبار السن، حســـبما ذكرت وسائل الإعلام 

المحلية.
وقـــال أحـــد المصـــادر إن ”الدعـــوات 
لإصـــدار قســـائم الاســـتهلاك والإعانـــات 
المباشـــرة آخذة في الازدياد، لكن يجب أن 
نســـمح للحكومات المحلية بالقيام بالمهمة 

بناء على الظروف المحلية“.
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ــــــذي يعد أكبر محرك للاقتصاد  ــــــة للنهوض بالاقتصاد الصيني، وال المرتقب
العالمي بعد مروره بانتكاسة غير مسبوقة بسبب قيود الإغلاق التي أضرت 

بالتجارة وتسببت في خفوت زخم الأعمال.
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تستبعد انتقال الودائع 

المتزايدة للأفراد بالكامل 

إلى الاستهلاك الخاص

اقتصاد



 طوكيو - تسببت سلسلة من المزحات 
الســـمجة في مطاعم سوشـــي اليابانية، 
في انهيار أسهم عدد من شبكات المطاعم 
في البورصة، وأدت إلى دعاوى قضائية، 

مثيرة تعليقات غاضبة على الإنترنت.
الشـــبكات  مســـتخدمو  وتـــداول 
الاجتماعيـــة بكثافـــة في الأيـــام الأخيرة 
مقاطـــع فيديو تظهـــر نوعا مـــن النكات 
التـــي تثير الشـــكوك في نظافـــة المطاعم 
ومطابقتها للمعاييـــر الصحية، ووصف 
هؤلاء هذه الوقائع بأنها ”سوشي تيرو“، 

اختصارا لعبارة ”إرهاب السوشي“.
وتبـــينّ أن بعـــض لقطـــات الفيديـــو 
صوّرت قبل أسابيع أو حتى قبل سنوات، 
منها مثلا مراهق يلعق أصابعه ثم يلمس 
قطعـــة مـــن الســـمك النيء علـــى الحزام 

الناقل.
وفـــي مقطـــع فيديو شـــوهد نحو 40 
مليون مرة على تويتر، يلعق زبون شـــاب 
زجاجـــة صلصة الصويـــا وحافة فنجان 
شـــاي ثم يضعه على رف، وبعدها يلعق 
أصابعـــه قبـــل أن يلمس، وهـــو يضحك، 
قطعة سوشـــي على الحـــزام الدوّار الذي 

يحمل القطع وينقلها بين الزبائن.
وأدت هـــذه اللقطات التي صوّرت في 
سلسلة مطاعم سوشيرو في غيفو بوسط 
اليابان، إلى انخفاض سعر أسهم الشركة 
الأم للمطعـــم بنســـبة تناهز 5 فـــي المئة 

الثلاثاء الماضي.
وتظهـــر مقاطع فيديو أخـــرى زبائن 
في سلاســـل مطاعـــم منافســـة يضعون 
الواســـابي علـــى أطباق السوشـــي التي 
تمر أمامهم، أو يلعقون الملعقة في أوعية 

الشاي الأخضر المجفف.

لكن هذه الحوادث التي يبدو أنها غير 
متصلة، أثارت ضجة واســــعة في اليابان 
المعروفــــة بصرامــــة معاييرهــــا المتعلقــــة 

بالنظافة.
اليابانيين  المســــتخدمين  أحــــد  وكتب 
على تويتر إنه ”أمر مقزز“، بينما علّق آخر 
”لا يمكنني الذهاب بعــــد اليوم إلى مطاعم 

السوشي ذات الأحزمة الناقلة الدوّارة“.

وأعلنــــت شــــبكة مطاعم سوشــــيرو في 
بيان أن ”الشــــاب الــــذي ظهر فــــي الفيديو 
اعتــــذر، ولكن رُفعت دعوى ضده“. وأضافت 
”ســــنواصل الرد بحزم ســــواء أمام المحاكم 

المدنية أو الجنائية“.
وأكدت السلســـلة أنها اســـتبدلت كل 
زجاجـــات صلصـــة الصويـــا ونظفت كل 
فناجين المطعم وعززت إجراءات النظافة.

وكذلك أعلنت سلسلتا مطاعم أخريان 
همـــا هاما سوشـــي وكورا سوشـــي عن 
دعاوى قضائية، وقررت إحداهما تركيب 

كاميرات لمراقبة العملاء.
اليابانية  المطاعـــم  أعمـــال  وتأثـــرت 
بأحداث مثل هذه كونها ستطرد الزبائن، 
مما يجعلها تخسر الملايين من الدولارات 

سنويا في سوق سريع النمو.

 نيويورك - اتسع قلق خبراء المؤسسات 
الدولية من أن يؤدي استمرار الأزمات إلى 
مراكمـــة الدول العربية ديونا أكبر قد تقف 
حاجزا يمنعها من وضع مؤشـــرات النمو 
على الســـكة الصحيحة، خاصة مع تنامي 

الإجهاد المالي لبعض اقتصادات المنطقة.
وحمل تقرير حديث للجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آســـيا (الإسكوا)، التي 
تتخذ من بيروت مقرا لها، في طياته أرقاما 
محبطـــة إذا لم تفعل الحكومـــات العربية 
إســـتراتيجياتها على نحو أفضل لمقاومة 
المخاطـــر التـــي تواجهها في ظـــل الوضع 

الضاغط حاليا.
وقالـــت الأمينة العامة للإســـكوا رولا 
دشـــتي فـــي كلمـــة ألقتهـــا أمـــام المجلس 
للأمم  التابـــع  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
المتحـــدة الجمعـــة إن ”الديـــن العـــام في 

المنطقة العربية يبلغ 1.5 تريليون دولار“.

وأكدت في الاجتمـــاع الذي جاء تحت 
شعار ”تسريع التعافي من جائحة كورونا 
والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المســـتدامة 
لعـــام 2030 علـــى جميـــع المســـتويات“ أن 
اللجنـــة تعمل مع جهـــات متعددة لمعالجة 
الدين العـــام المتزايد فـــي المنطقة العربية 

وتقلص الحيز المالي.
عـــروض  علـــى  الاجتمـــاع  واشـــتمل 
وحلقـــات  ومداخـــلات  مميـــزة  تقديميـــة 
نقـــاش تســـلط الضوء على عمـــل المجلس 
فـــي المجـــالات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافية والتعليمية والصحية والحكمية 
والمجـــالات ذات الصلة، مـــن خلال هيئاته 

الفرعية المختلفة.
وأوضحت دشـــتي أن الإســـكوا تدعم 
الحكومـــات في تحســـين إســـتراتيجيات 
الاقتـــراض وتوفيـــر الدعـــم الموجـــه إلى 
المؤسســـات الصغيرة ومتوســـطة الحجم 

وتوليـــد المعرفـــة للتكيف مـــع تغير المناخ 
والتخفيف مـــن آثاره، فيما لا تزال المنطقة 

بحاجة إلى العمل والأمل والفرص.
كمـــا شـــددت علـــى ضـــرورة أن يعمل 
الجميع بجدية أكبر خلال السنوات السبع 

المقبلة لتحقيق خطة عام 2030.
ورجّـــح محللـــون في الفتـــرة الماضية 
تراجع برامج الإصلاح في المنطقة العربية 
على عدة جبهات خلال الســـنوات المقبلة، 
مما سيؤدي إلى عودة عقارب التنمية إلى 
الوراء لســـنوات ويمحو التقدم المهم الذي 

تم إحرازه.
وأوضحــــوا أن ذلك يضــــع الحكومات 
أمام تحديات سياســــية أكبر بسبب الحرب 
فــــي أوكرانيا، حيث يقف البعض منها عند 
مفترق طرق، فإما أن تواجه عدم الاستقرار 
الذي طال أمده، وإما فقدان مكاســــب مهمة 

تم تحقيقها على مدار العقود الماضية.
وتجد بعض الدول العربية، مع اتساع 
رقعة الديون بســـبب الارتفـــاع الكبير في 
أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، 
نفسها تائهة بين مواجهة الأزمات المتتالية 
في الأعوام الثلاثة الأخيرة وحماية الناس 

اجتماعيا.
ويشـــير تقرير الإسكوا بعنوان ”نقص 
السيولة وارتفاع الدين: عقبات على مسار 
إلى أن العقد  التعافي في المنطقة العربية“ 
الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في الدين 

العام في المنطقة العربية.
وحتى فـــي دول الخليـــج العربي ذات 
الدخـــل المرتفـــع، تضاعف إجمالـــي الدين 
العام خمـــس مرات تقريبا، مـــن نحو 117 
مليار دولار في عـــام 2008 إلى حوالي 576 

مليار دولار في عام 2020.
وتشــــير الأرقام إلى أن نصــــف الديون 
العامة فــــي المنطقة العربية تقريبا يقع على 

كاهل البلدان متوســــطة الدخل، حيث ارتفع 
إجمالــــي الديــــن العام مــــن 250 مليار دولار 
تقريبــــا إلى 658 مليار دولار بين عامي 2008 

و2020.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد العربي 
ارتفــــع الديــــن العــــام إلى النــــاتج المحلي 
الإجمالي في الــــدول العربية المقترضة من 
نحو 47.1 فــــي المئة بنهاية عــــام 2010 إلى 

حوالي 108.8 في المئة بنهاية عام 2021.
وفــــي ضوء ذلــــك يعتقــــد الصندوق أن 
تحســــين القدرة علــــى تحمل أعبــــاء الدين 
العام، وتخصيص المزيــــد من الحيز المالي 
لنفقات التنمية الاجتماعية، باتا اليوم من 

بين الضرورات الملحة.
عــــن  صــــادرة  دراســــات  وتتوقــــع 
المؤسسات المالية المانحة أن يرتفع إجمالي 
الاحتياجات التمويلية للبلدان العربية غير 
النفطيــــة، المصنفة ضمن بلدان الأســــواق 
الناشئة ومتوســــطة الدخل، إلى 384 مليار 

دولار خلال العامين الحالي والمقبل.
ويُرجــــع خبــــراء ذلك إلى أســــباب من 
بينها استمرار العجز المالي في ميزانياتها 
الســــنوية، وارتفــــاع مدفوعــــات الفائــــدة، 
وزيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل.

وتكمن المخاطــــر التي تهدد المنطقة في 
استمرار ارتفاع أسعار السلع الأولية، مما 
قــــد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة 
قلاقل اجتماعية قد تفضي إلى مخاطر على 

الاستقرار المالي.
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8.8
مليون برميل ستعالجها مصافي 

دول المنطقة خلال 2023 وفق 

وكالة الطاقة الدولية

سلاسل مطاعم 

سوشيرو وهاما سوشي 

وكورا سوشي قامت برفع 

دعاوى قضائية بسبب 

تشويه السمعة

الدين العام في 

المنطقة العربية يبلغ 

نحو 1.5 تريليون دولار

رولا دشتي

 لنــدن - يثيـــر الحظـــر الأوروبي الذي 
يلـــوح في الأفق على كافـــة أنواع الوقود 
الروسي تقريبا تدافع بلدان الاتحاد بحثا 
عن بدائل ســـريعة، ليس أقلها من منطقة 
الخليج العربي، التي ستســـتغل الفرصة 
لجنـــي عوائـــد أكبر مـــن بيع المشـــتقات 

النفطية.
ومـــع اقتراب منع الوقـــود القادم من 
المصافي الروسية بداية من الأحد، تواجه 
دول الخليج تحديات من أجل زيادة طاقة 
الإنتـــاج للإيفاء بالطلـــب الأوروبي وفق 
حصة من المرجح أن تكبر مع مرور الوقت 
مـــا دام النزاع في شـــرق أوروبـــا قائما 

لفترة أطول.
وواجهت ثـــلاث مصـــاف جديدة في 
الســـعودية والكويـــت وســـلطنة عمـــان، 
والتـــي يمكـــن أن تقطـــع شـــوطا طويلا 
لمســـاعدة أوروبا على اســـتبدال 600 ألف 
برميل يوميًا من الديزل الروسي، العديد 

من التأخيرات.

وتشـــير المعطيـــات التـــي تتيحهـــا 
شـــركات تتبع بيانات صناعـــة التكرير 
إلى أنـــه لا يوجد أي من تلـــك المصافي 
الجديدة تعمل بكامل طاقتها حتى الآن، 
ويمكن أن يكون هناك المزيد من عمليات 

التوقف.
وقال أحمد مهدي محلل الســـلع لدى 
مؤسســـة رينيســـانس إنرجـــي أدفايزرز 
في لندن لوكالة بلومبيرغ، إن ”مشـــاريع 
التكريـــر فـــي الشـــرق الأوســـط عرضـــة 
”لـــن  وأضـــاف  التكليـــف“.  لتأخيـــرات 
تســـتفيد أوروبا مـــن البراميل الإضافية 

حتى أواخر عام 2023“.

ومـــن المقـــرر أن يحظـــر الأوروبيون 
جميع الواردات المنقولة بحرا من الوقود 
المكرر من روســـيا، أكبر مورد له إلى حد 
بعيـــد. ويشـــمل ذلك المنتجـــات من وقود 

الطائرات إلى البنزين والديزل.
ولدى الســـعودية، أكبـــر منتج للنفط 
الخـــام في العالم، مصفاة تديرها شـــركة 
النفـــط أرامكو في مدينة جـــازان جنوب 
غرب البلاد وقـــد صممت لكي تعالج 400 
ألف برميل من الخام يوميا وإنتاج وقود 
يفـــي بالمواصفـــات الأوروبيـــة الصارمة 

للانبعاثات.
ومع ذلك، لا يزال المرفق قيد التطوير، 
وبينما يتم تصدير بعض المنتجات، فإنه 
لا يزال يتعين عليه إرســـال أي ديزل يلبي 
هذه المتطلبات إلى أوروبا، وفقا لشـــركة 

استشارات الطاقة فورتيكسا.
وخططـــت أرامكـــو في البدايـــة لبدء 
تشغيلها في عام 2017، قبل أن تقول لاحقًا 
إنها ســـتكون بكامل طاقتها في النصف 

الثاني من عام 2020.
أمـــا الكويت فتخطط لزيـــادة تدفقات 
الديـــزل إلى أوروبا خمســـة أضعاف هذا 
العـــام إلى حوالي 50 ألـــف برميل يوميا 
مع مضاعفة شـــحنات وقـــود الطائرات. 
وســـتدير ذلك من خلال زيادة الإنتاج في 
مصفاة الـــزور الضخمة البالغة 615 ألف 

برميل يوميا.
وبمجـــرد تشـــغيل المصفـــاة بكامـــل 
طاقتهـــا، يجـــب أن تكـــون قـــادرة علـــى 
إنتاج حوالـــي 145 ألف برميل من الديزل 
منخفـــض الكبريت يوميا، وفقا لشـــركة 

الاستشارات أف.جي.إي.
وكلف بناء المصفاة الكويتية أكثر من 
15 مليار دولار ولها تاريخ مضطرب. فقد 
تم إلغاء الخطط الأصلية لتشـــييدها منذ 

أكثر من عقد من الزمن.
ولكن بـــدأت في نهاية المطاف الإنتاج 
في العام الماضي، وتتوقع شـــركة الطاقة 
الحكومية بدء تشـــغيل الخط الثاني من 
ثلاثة خطوط هذا الشـــهر والخط الأخير 

في أبريل المقبل.
وتقوم سلطنة عمان بشراكة مع الكويت 
ببناء مصفاة بســــعة 230 ألف برميل يوميا 

في الدقم على ساحل المحيط الهندي.

واســـتهدفت مســـقط تدشـــينها في 
البدايـــة مطلع عام 2020، ولكن تم تأجيل 
ذلـــك حتـــى وقت لاحـــق من هـــذا العام. 
ولا يتوقـــع معظـــم تجـــار النفـــط الذين 
يغطون منطقة الشرق الأوسط الشحنات 
الأولـــى حتـــى نهايـــة عـــام 2023 علـــى 

الأقل.
وتســـعى الإمارات، أكبر منتج للنفط 
في منظمة أوبك بعد السعودية والعراق، 
لزيادة كميات الديزل المتجهة إلى فرنسا 
وألمانيا بنحـــو 100 ألف برميل يوميا في 
عام 2023. وستستخدم مصفاتها الحالية 

في الرويس من أجل ذلك.
وزادت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
الإماراتية من الطاقة الإنتاجية للمنشـــأة 
الواقعة على ســـاحل الخليج العربي إلى 
أكثر مـــن 900 ألـــف برميل يوميـــا العام 

الماضي.

ومع أن العراق يعاني من مشـــكلة في 
تلبية الطلب المحلي على الوقود، لكن لديه 
قائمة من المشـــاريع الكبيرة على مستوى 
المنطقة، حيث يســـعى لزيادة طاقة شركة 
مصافي الوسط إلى نصف مليون برميل 

يوميا بحلول 2026.
وقال المحللون فـــي جي.بي مورغان، 
بمـــن فيهـــم ناتاشـــا كانيفا فـــي مذكرة 
الإمـــدادات  ”لتعويـــض  إنـــه  للعمـــلاء 
الروسية، تتجه أوروبا بشكل متزايد إلى 

المنتجين في الشرق الأوسط“.
ومن المنتظـــر أن تقود منطقة الخليج 
التوســـع في نشـــاط تكريـــر النفط خلال 
العام الجاري، مما سيمكن دولها المنتجة 
للطاقة من لعب دور هام في التخفيف من 

أزمة إمدادات الوقود العالمية.
وتتوقـــع وكالـــة الطاقـــة الدولية أن 
تعالـــج المصافي الخليجيـــة حوالي 8.8 

مليـــون برميـــل يوميا مـــن النفط الخام 
خـــلال هـــذا العـــام. ويمثل هـــذا زيادة 
بحوالـــي مليـــون برميـــل يوميًـــا عـــن 
مستويات العام 2019، وهو ما سيعوض 
تقريبا ما خســـرته أوروبـــا خلال الفترة 

الماضية.

وقال جورج ديكس المحلل في شـــركة 
إنرجـــي أســـبكتس ليمتد إن ”الشـــركات 
الخليجية هي المصدر الرئيســـي الوحيد 
النفطيـــة،  المشـــتقات  لتوريـــد  المتزايـــد 

والذي أصبح مهما بســـبب قدرة التكرير 
المحدودة عالميا“.

وأشـــار إلـــى أن التأثيـــر الأكبر على 
أسواق الطاقة سيكون لجهة وقود الديزل 

وزيت الوقود منخفض الكبريت.
وســـارعت أوروبا إلى تخزين الديزل 
قبـــل الحظر، بـــل وزادت المشـــتريات من 
موسكو قبل قطع أكبر مورد خارجي لها، 
في محاولة لمنع نقـــص الوقود الذي يعد 
شـــريان الحياة لقطاعات الزراعة والبناء 

والتصنيع والنقل.
وقـــال إد مـــورس الرئيـــس العالمـــي 
لأبحـــاث الســـلع في ســـيتي غـــروب في 
”تبـــين  مؤخـــرا  صحافيـــة  تصريحـــات 
أن الشـــرق الأوســـط هـــو الفائـــز الكبير 
لاستبدال المواد الروســـية في أوروبا ثم 
اســـتفاد من ذلك من خلال استيراد المواد 

الروسية بأنفسهم“.

الآن ننتزع حصتنا الأكبر

مصافي الخليج تكافح لتعويض إمدادات روسيا إلى أوروبا

أسهم مطاعم السوشي

اليابانية تنهار بسبب

الشكوك في نظافتها

السعودية والكويت وسلطنة عمان في سباق لإتمام بناء المنشآت الجديدة لزيادة طاقة الإنتاج

رجّح محللون أن ترســــــخ دول الخليج العربي أقدامها في ســــــوق منتجات 
النفط المكررة في أوروبا عندما يبدأ حظر الوقود الروسي، مدعومة بمصاف 
جديدة يُتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري مما 

يجعلها أحد أبرز المصادر رغم التحديات.

انتفاخ الديون والإجهاد المالي 

يراكمان المخاطر على الاقتصادات العربية

المال قوام الأعمال

أوروبا تتجه بشكل

متزايد إلى المنتجين

في الشرق الأوسط

ناتاشا كانيفا

لن تستفيد أوروبا من 

البراميل الإضافية 

حتى أواخر 2023

أحمد مهدي



  يمثل الشـــاعر جوســـيبي أنجاريتي 
نقطة تحـــول بارزة في الشـــعر الإيطالي 
الحديـــث، فقـــد خـــرج مـــن بين أفـــكاره 
وأفكار زملائـــه وتلاميذه من بعده الروح 
التجديدية الثائرة على الشـــكل التقليدي 
المتجانـــس،  الإيقـــاع  ذات  للقصيـــدة 
والتراكيب المكتملة والمعاني المفهومة 
واللغـــة البليغـــة الرنانة؛ فقـــد اتهم في 
الأربعينات بتكوين مدرسة ”الهيرميتزم“ 
أو الغمـــوض والإلغـــاز؛ وهكـــذا التصق 
بشـــعره طابـــع الغمـــوض، لكنه غموض 
لـــم يكن عجزا في اللغة أو الموهبة لديه، 
فالغمـــوض الأصيل له ســـحره، وله عند 
الشـــاعر الحقيقـــي ما يبرره فـــي البوح 
أو الصمت في الصـــورة أو الرؤية، وفي 
الفكرة الشعرية قبل تجسيدها في كلمة.

قصائد من الخنادق

انتخـــب الراحـــل عبدالغفـــار مكاوي 
أكثـــر مـــن ســـتين قصيـــدة لأنجاريتـــي 
عنونهـــا بـ“يـــا إخوتي قصائـــد مختارة 
وقدم لها بدراســـة  من شـــعر أنجاريتي“ 
ألقت الضوء على تجربته وشعره. ووفقا 

لاتفـــاق قانونـــي بين مؤسســـة هنداوي 
وأســـرة مـــكاوي، كانـــت هـــذه الطبعـــة 

الجديدة من الكتاب.
يقول مكاوي ”جوسيبي أنجاريتي ولد 
بالإسكندرية في عام 1888 ومات في ميلانو 
فـــي 1970، يعـــد رائد التجديد في الشـــعر 
الإيطالـــي فـــي القرن الماضي، ومؤســـس 
اتجـــاه أو مدرســـة كاملـــة ـ مـــع زميلـــه 
أويجينـــو مونتالـــه وغيره ـ ســـميت خطأً 
أو صوابا بمدرســـة الغمـــوض أو الإبهام 
والإلغـــاز ’الهرميتيزم’. هذا الشـــاعر الذي 
رأت عيناه النور في الإســـكندرية الشاهد 
الحي على تاريخه وحضارته، وقضى فيها 
طفولته وصباه وشـــبابه الباكر قبل سفره 
إلى رومـــا، ومنها إلى باريس لاســـتكمال 
دراســـته، ثم التطوع فـــي الحرب العالمية 
الأولـــى التي تركت آثـــار تجاربها الدامية 
على أروع مجموعات قصائده، وهي ’فرحة 
1919، وختمتهـــا بخاتمها الذي  الغرقـــى‘ 
جعل شعره ونثره كله بعد ذلك قصة ’حياة 
إنســـان’ وتجاربه الأليمة التي عبرت عنها 
لغة الشـــعر الجوهريـــة، فارتفعت بها إلى 

آفاقها الصافية المتعالية“.
ويوضـــح أن أنجاريتي فـــي عام 1915 
تطـــوع للاشـــتراك فـــي الحـــرب العالمية 
الأولـــى، وانخـــرط فـــي الكتيبة التاســـعة 
عشرة مشاة، وقضى معظم سنوات الحرب 
فـــي الجبهة النمســـاوية؛ حيـــث كتب في 
الخنـــادق المظلمـــة وتحت وابـــل القنابل 
المدويـــة أغلب قصائـــد مجموعته الأولى 
”الميناء المدفون“، التي ظهرت ســـنة 1916 
فـــي مدينة أوديـــن. لم تكـــن قصائد تحث 
علـــى الحـــرب أو تنفر منهـــا، وإنما كانت 
نفثات إنســـان وجد نفسه على حين فجأة 
متورطا في السير على شارع الحرب الذي 
لم يحسب حسابه، ولم يخطر له على بال. 
راح يســـأل في مواجهة الفواجع البشعة: 
لمـــاذا؟ ولـــم يكن هو وحـــده الـــذي يردّد 
السؤال الذي استعصت إجابته على جنود 

كثيرين مثله.
كانوا يقفون في بؤســــهم وتعرضهم كل 
لحظة للجرح والموت كما تقف أوراق الشجر 
في الخريف، وقد كتب عليها أن تسقط حتما 
دون أن تســــتطيع أن تقــــول شــــيئًا؛ لأنه لم 
يبق من شــــيء يمكن أن يقال. وهكذا تنشــــأ 
وتنمو قصيدة نادرة من أربعة سطور وتسع 
كلمــــات، لكن كم تــــدوي منطلقة منها أحزان 
الــــورق الذابل في صمت فــــي رياح الخريف 
وكآبتــــه، وأحزان الجنود الذين يروحون كل 
يــــوم ضحية ”مجزرة الإخــــوة الأوروبيين“، 
ولســــانهم وقلبهم يردّدان الســــؤال الذي لا 
جــــواب له ”هكــــذا/ كما فــــي الخريف/ على 

الأشجار/ ورقة وورقة“.

بعــــد  ”جــــاءت  مــــكاوي  ويضيــــف 
الذكــــر  الســــابقة  الشــــعرية  المجموعــــة 
مجموعة قصائد أخرى ظهرت سنة 1919، 
وحملت هذا العنوان ’فرحة الغارقين’، أو 
’الســــفن الغرقى’ الذي اختصره الشــــاعر 
فــــي الطبعات التالية منذ ســــنة 1931، في 
كلمة واحدة تتعذر ترجمتها وهي ’الفرح’؛ 
الفرح الذي يمكن أن نؤديه بكلمات أخرى 
كالمرح والبهجة والســــرور أو الســــعادة 
الباطنة التــــي تدفعنا لأن نعيش الحاضر 
بكل عمقه وحدته، ونأمل في غد نستبشر 
بــــه ونثــــق فيــــه، ونمشــــي علــــى الأرض 
بخطــــوات ثابتة، وكأننا نطلق من داخلنا 
كرة الســــعادة ونسارع لالتقاطها في لعب 
حــــر يفرحنــــا، ويمكــــن أن يعــــود بالخير 
والنفــــع علــــى أهلنا ومجتمعنــــا ووطننا 

والبشرية جمعاء“.
ويتابع ”ألم أقل: إن كلمة ’الفرح’ يتعذر 
ترجمتها والإحســـاس بمدلولها الخالص 
فـــي لغتنـــا؛ لســـبب بســـيط هـــو: أن هذا 
الفرح الحقيقـــي غريب عنا، وغير معروف 
لنـــا ولا لمن نعيش وســـطهم ويعيشـــون 
معنا وحولنا، هل قلت لســـبب بســـيط؟ لا؛ 
بل لأســـباب تاريخية وواقعيـــة تجعل ما 
تصفه عـــادة بالفـــرح معبرا فـــي صميمه 
عـــن البكاء، وأنينـــا يتخذ شـــكل القهقهة 
المريضـــة والســـخرية المـــرّة، والنكتـــة 
الهروبية المتشفّية، أو المنتقمة من الذات 
ومـــن الآخرين. مهما يكن من عجزنا أو من 
قدرتنـــا في لحظات نادرة على الإحســـاس 
بهذا الفرح (الذي لـــم ينفصل منذ البداية 
في العنوان الذي وضعه الشاعر نفسه عن 
غرق السفن، وخيبة الآمال وتكسرها على 

صخور الواقع العنيد)“.
ويوضـــح المترجـــم أن بعـــض النقاد 
قـــد رأى، وإن لم يكن هـــذا بالضرورة هو 
رأيـــه، أن أنجاريتي قد احتضن في قصائد 
”الفـــرح“ أســـمى ذرى إبداعه قبـــل أن تبدأ 
أجنحتـــه في التهاوي بعـــد ذلك بالتدريج، 
بحيث تكفي المقارنة بينها وبين مجموعة 
أخـــرى متأخـــرة وهي ”صرخة ومشـــاهد 
ريفيـــة“ 1952 للتأكـــد مـــن ذلـــك بصـــورة 
تتجلى في انتباهه إلى التأمل المجرد من 
نبضات الشـــوق المحمـــوم ورفيف فراش 
الحس الدافئ نحو شـــفافية الروح، وأفق 

اللامتناهي واللامحدود.
اســـتطاعت  ويؤكد أن قصائد ”الفرح“ 
أن تنشـــر اســـم صاحبها وتدعم شـــهرته، 
ســـواء بيـــن الذيـــن ســـخطوا عليه أشـــد 
الســـخط، أو الذين وجدوا فيه أملاً جديدًا 
لإنقاذ الشعر الإيطالي من أوزانه التقليدية 
وأساليبه الكلاسيكية أو الرومانسية التي 
ملتها الأســـماع ومجتها الأنفس المتطلعة 
ـ بعـــد كوارث حرب فظيعة حطمت الأنظمة 
والفـــن  والديـــن  الفكـــر  فـــي  المســـتقرة 
والسياســـة والاجتماع … إلخ ـ إلى شـــعر 
يكون بدوره ”حطاما“ و“شـــظايا“ متناثرة 
تسجل ـ بلغة الشعر المتعالية على الواقع 
الطبيعـــي وعلى لغة التواصـــل الطبيعية 
على السّواء ـ ذلك الواقع المادي والنفسي 

الـــذي تحول فيه الزمان والمكان والبشـــر 
إلـــى بقايـــا خرســـاء، وشـــذرات متناثرة 
وأطلال منهارة تنطـــق بالصمت، وتوحي 
بالإشارة والإيماءة أكثر ما تحرّك شفاهها 

بالكلمات المعقولة والمفهومة.

ويتابــــع مــــكاوي أنــــه مــــا أن انتهت 
الحرب العالمية الأولى حتى تحرك شوق 
أنجاريتــــي إلى باريس التــــي رجع إليها، 
وعقــــد قرانه على زوجته جــــان دوبوا، ثم 
عاد إلى روما في سنة 1921، واستقر فيها 
وتولــــى العمل فــــي وزارة الخارجية التي 
كلفته بالإشــــراف على تحريــــر مجلة، أو 
نشــــرة تصدر باللغة الفرنســــية وتلخص 
الأحداث الثقافية والسياســــية المهمة في 
كلا البلديــــن. كان في هذه الأثناء قد حقق 
شــــهرة واســــعة بعد صــــدور مجموعتيه 
 ،(1916) المدفــــون“  ”الميناء  الســــابقتين 
(1919) اللتين ظهرت  و“فرحــــة الغرقــــى“ 
بعدهمــــا مجموعة أخرى رســــخت دعائم 
شــــهرته، وهي: مجموعة ”عاطفة الزمن“ 
(1933)، بجانــــب ظهور عــــدد من ترجماته 
عبقريتــــه  علــــى  شــــهدت  التــــي  الأولــــى 
اللغويــــة، مثــــل: ترجماته عن شكســــبير 
وراســــين ومالارميه وســــان جون؛ بيرس 

وجونجورا.
واحتــــدم  حولــــه  الآراء  وانقســــمت 
الصراع بين المتحمسين له والساخطين 
عليه، حتى أدى الأمر إلى تأسيس مجلات 
للهجوم عليه أو للدفاع عنه. أما الشــــاعر 
نفســــه الــــذي ثقلت عليــــه أعباء الأســــرة 
فاضطــــر للعمل مراســــلا صحافيّا لإحدى 
الصحف السيارة، وهي: صحيفة الشعب 
تصــــدر  التــــي  بوبولــــو)  دال  (جاتزيتــــا 
فــــي مدينة توريــــن، وأتاح له هــــذا العمل 
الصحفي فرصة السفر وكتابة التحقيقات 
والمقالات المتنوعة من الجنوب الإيطالي 
ومن معظم البلدان الأوروبية؛ مما ســــاعد 
مــــن ناحيــــة أخرى علــــى تدعيم شــــهرته 
وذيــــوع اســــمه مرتبطــــا بريــــادة حركــــة 
التجديد في الشــــعر الإيطالــــي بعد دانو 
نزيو (مــــات: 1938)، وكاردوتشــــي (مات: 

.(1907

يوميات شعرية

يلفت المترجم إلى أن أنجاريتي يصر 
على أن أعماله كلها هي قصة حياة إنسان، 
بل يؤكد أن الأدباء العظام لم يطمحوا إلى 
أكثر مـــن أن يتركوا وراءهم ســـيرًا ذاتية 
جميلـــة. لنقرأ ما يقول عن ذلك في المقدمة 

التـــي كتبها للطبعـــة الثانيـــة لمجموعته 
الشـــعرية ”الفـــرح“، في ســـنة 1931 ”هذا 
الكتاب مذكرات يومية، والمؤلف لا يطمح، 
ويعتقد أن الأدباء الكبار لم يطمحوا إلا لأن 

يتركوا وراءهم سيرة شخصية جميلة“.
لهذا فإن القصائد هي عذاباته الشكلية، 
ولكنـــه يريد أن يوضح مـــرة أخرى، وإلى 
الأبد، أن الشـــكل إنما يعذبه؛ لأنه يطلب أن 
يتطابـــق مع التغيرات التي اعترت حســـه 
ووجدانه، وإذا كان قد استطاع ـ كفنّان ـ أن 
يحقـــق أي تقدم، فإنه يود ألا يفهم من هذا 
سوى أنه قد حقق ـ كإنسان ـ بعض الكمال. 
لقد نضج وأصبح رجلا وسط أحداث غير 
عادية لم يقف أبدا بعيدا عنها، وإذا كان لم 
ينكـــر يوما أن الأدب يتوجه إلى العام، فقد 
كان من رأيه دائما أنه حيث ينشأ شيء (له 
شأنه وقيمته) فلا بد أن يتطابق العام ـ من 
خلال شـــعور تاريخي فعـــال ـ مع الصوت 

الفرديّ للأديب.
ويتســـاءل مـــكاوي كيـــف نفهـــم قول 
أنجاريتـــي إن قصائده يوميات شـــعرية؟ 
وكيف نفســـر حرصـــه الدائم علـــى إثبات 
المكان والوقت الذي دونت فيه كل قصيدة 
علـــى حدة؟ هل نفهم من ذلـــك أن القصائد 
تقتصر على وقائع حياة الشاعر وتجاربه 

المؤلمة؟
ويقـــول ”لو كان الأمـــر كذلك لما كانت 
صاحبهـــا  كان  ولا  شـــعرية،  اليوميـــات 
شـــاعرا؛ ذلك لأن القصائد المقصودة تقوم 
بالوصـــف والعلـــو معـــا؛ أي: إنهـــا ترفع 
الموصـــوف ـ بلغـــة الجـــدل الهيغلي عن 
رفـــع الضدين إلى مســـتوى أعلـــى وأكثر 

خصوبـــة ـ إلى ســـياق شـــعري تؤخذ فيه 
الكلمة الشعرية مأخذا مطلقا، وهنا يظهر 
مرة أخرى تأثير مالارميه رائد الحداثة في 
الشـــعر الأوروبي، قبل أن تصبح الحداثة 
مذهبا وأيديولوجية وكلمة يلوكها لســـان 

كل ثرثار“.
ويتابع: هذه الكلمة الشـــعرية التي لم 
يكن أنجاريتي يمل مراجعتها مع كل طبعة 
جديدة لمجموعات قصائده، في ســـعي لا 
يتوقف لإظهار الجوهري وحذف العرضي 
والزائد، والوصول بجرســـها الموسيقي، 
حتى عـــدم مراعاة البحر والوزن التقليدي 
في القصائد الباكرة ـ إلى الدرجة المرضية 
لسمعه وإحساسه، وإلى أدق تعبير ممكن 
وأكثـــره صدقـــا ودقة وحيويـــة وطبيعية. 
وأكتفـــي للدلالة على دور الكلمة الشـــعرية 
في تمزيق الصمت وملء سكونه بالإشراق 
المضـــيء، بتلك القصيدة الشـــهيرة التي 
افتتحت بها هذه المجموعة المختارة ولم 
تزد كلماتها عـــن كلمتين اثنتين، وتحيرت 
طويلاً في نقلهما إلى العربية حتى استقرّ 
رأيي على وضعها في هذه الصورة، تحت 
العنوان الذي وضعه الشـــاعر نفســـه لها، 

وهو ”صباح“: أتجلّى/ باللا محدود.
ولعـــل النقـــاد الذين وصفوا الشـــاعر 
للأســـباب الســـابقة بأنه ”صوت حي“، لم 
يكونـــوا بعيدين تماما عـــن الصواب؛ فلم 
يكـــن مجـــرد صوت حـــي فحســـب، وإنما 
حاول اســـتعادة البراءة والرعشة الأولية، 
أو البدئيـــة والحضـــور الشـــعري المنقى 
الشـــعور الحي  الخالـــص فـــي ”ديمومة“ 

واللغة المفارقة.

 القاهرة - في معــــرض القاهرة الدولي 
للكتاب تجذب الكتب المغلفة بالبلاســــتيك 
ذات الألوان البراقة الزائرين. لكن في كل مرة، 
يتكرر السيناريو نفسه: يبدأون في الاطلاع 
على الغــــلاف، لكن بمجــــرد أن يصلوا إلى 
الســــعر يعيدون الكتاب إلى مكانه بسرعة. 
مع قفزات التضخم الــــذي وصل إلى أعلى 
مســــتوى له منذ أكثر من خمس ســــنوات، 

والتدهــــور غير المســــبوق لســــعر صرف 
العملية المصرية، يواجــــه المعرض الذي 
يقام في نســــخته الرابعة والخمســــين بين 
الخامس والعشــــرين من يناير والســــادس 

من فبراير، معضلة كبيرة.
فقد اســــتقطب المعرض نصف مليون 
زائــــر خلال عطلة نهاية الأســــبوع الأخيرة 
”رغــــم أننــــا كنا نتوقع عــــددا أقــــل بكثير“، 

بحسب ما قال وائل الملا المسؤول في دار 
نشر مصر العربية.

ولكــــن هذا العــــام، المبيعــــات ضعيفة 
ويجــــد أكثــــر مــــن 800 ناشــــر صعوبة في 
تغطية تكاليف المشاركة في ”درة معارض 
الكتاب“ العربية، وفق الملا. وفيما يتحدث 
المصريــــون طوال الوقت وفي كل مكان عن 
كانت  اســــتهلاكهم،  لتقليص  اضطرارهــــم 

الكتب مــــن أولى ضحايا خفــــض النفقات 
الأسرية.

ويشــــرح المــــلا أن الكتــــاب ”يصنــــف 
في نهاية المطاف مــــن منتجات الرفاهية، 
فاهتمــــام القارئ فــــي ظل الأزمــــة الحالية 
وارتفاع الأســــعار موجه إلى الأساســــيات، 
والكتــــاب بــــات فــــي مرتبــــة متأخــــرة في 

الأولويات“.
وشــــجع اتحاد الناشــــرين على البيع 
بالتقسيط، وهي وسيلة تسويق شائعة في 
مصر، وما تزال دور النشر المملوكة للدولة 
تبيع مقابل دولار واحد الكلاسيكيات التي 
ظلت لعقــــود ترفد مكتبــــات العالم العربي 
بأسره. ولكن في بلد يستورد معظم السلع، 
لــــم يقتصر أثــــر خفض ســــعر العملة على 
موازنات الأســــر وحدها. فقد اضطرت دور 
النشــــر لمضاعفة الأسعار هذا العام بسبب 
تضاعف ســــعر الورق أربع مرات في العام 
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وقبل أن يبــــدأ الجنيه المصري رحلته 
نحــــو الهبــــوط القياســــي، كان يمكن لزائر 
معــــرض الكتاب أن ”يأتي ومعه 2000 جنيه 
(كانــــت تســــاوي حوالــــي 130 دولارا، فيما 
باتــــت تقــــرب قيمتهــــا مــــن 66 دولارا وفق 
ســــعر الصرف الحالي)، ويملأ حقيبة سفر 
بالكتــــب. لكن شــــراء الكتب بــــات صعبا“، 
بحســــب مــــا يقــــول مؤســــس دار الرســــم 

بالكلمات محمد المصري.
لا يزال فــــي الإمكان رؤيــــة حقائب في 
أروقة المعرض، غير أن إستراتيجية ملئها 

اختلفت. 

وفي هذا الإطار، يوضح مدير النشــــر 
في دار المحروســــة عبداللــــه صقر ”نرى 
أشخاصا يأتون إلى المعرض مع أصدقاء 
أو ضمن مجموعات ويتقاسمون شراء ما 
يريدون قراءته ويتبادلون الكتب بعد ذلك 

في ما بينهم“.
ويضيف الشــــاب المصــــري البالغ 33 
عامــــا ”الكل يصــــدم بالأســــعار المرتفعة 
لكن ما تزال هنــــاك رغبة في القراءة، لذلك 
فالشــــخص يشــــتري كتابا واحدا بدلا من 

اثنين أو كتابين بدلا من خمسة“.

ويؤكد الملا من ناحيته أن الناشــــرين 
اضطــــروا كذلك إلى التكيف حتى يتمكنوا 
مــــن الصمــــود والبقــــاء. ويقــــول ”أغلب 
الناشرين قللوا عدد الإصدارات وأصبحوا 
حريصيــــن جدا في الاختيــــار. فأنا أختار 
الكتب التي أكون متأكدا من أنها ستحقق 

مبيعات مرتفعة“.
ويشــــير الملا إلــــى أن ”أزمــــة ارتفاع 
التكاليــــف والأســــعار دفعــــت بعض دور 
النشــــر إلــــى تقليــــص نفقاتها إلــــى الحد 

الأدنــــى، فيما علّق بعضها الآخر نشــــاطه 
ريثمــــا تتضح الصورة، بينما قرر عدد من 

دور النشر الانسحاب من السوق“.
وفــــي نهاية أحــــد أجنحــــة المعرض، 
يوجــــد مــــكان مزدحــــم: إنه المربــــع الذي 
يعرض فيــــه بائعو ســــور الأزبكية، وهي 
ســــوق قائمة منذ قرابة قرن من الزمان في 
ميدان العتبة بوســــط القاهــــرة تباع فيها 

الكتب القديمة والمقلدة.
ويقول محمد شــــاهين الــــذي يأتي كل 
إلى  عام إلــــى المعرض ”نوجه مباشــــرة“ 

قسم سوق الأزبكية مع أبنائه الثلاثة.
وتؤكــــد ملك فريد، وهــــي طالبة بكلية 
الهندســــة في الثامنة عشــــرة مــــن العمر، 
”إنه القســــم الأكثر شــــعبية في المعرض“. 
وتضيف ”لكن الكتب هنا تنفد بســــرعة إذ 

لا توجد نسخ كثيرة من الكتاب الواحد“.
محمد عطية، وهو إمام أربعيني يأتي 
كل عــــام خصيصــــا من مدينــــة الدقهلية ( 
150 كيلومترا شــــمال القاهرة) حيث يقيم 
لزيــــارة معرض الكتــــاب، اكتفى هذا العام 
بتفقد الرفوف للباعة من ســــوق الأزبكية، 

رغم أنه عادة ما يمر على كل الأجنحة.
ويقول ”أســــعار الكتــــب ارتفعت جدا 
لكن الأســــعار للباعة مــــن الأزبكية لا تزال 

كما هي“.
والعثور على ســــلعة لم يرتفع سعرها 
بشــــكل كبيــــر أمر نــــادر في مصــــر اليوم، 
باستثناء الكتب التي تم تصويرها أو تلك 
التي ترجمت على وجه الســــرعة والمليئة 

بالأخطاء.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

جوسيبي أنجاريتي.. صوت الشعر الحي

البائعون في سور الأزبكية يجتذبون زوار معرض القاهرة الهاربين من الغلاء

شاعر خرج بقصائده من خنادق الحرب إلى شفافية الروح

شاعر كرس أعماله لقصة حياة الإنسان

الكتب القديمة وجهة بديلة

ــــــف أو الخطأ في تقييم نصوصهم أو  الكثير من الشــــــعراء يتعرضون للحي
ــــــى تجاربهم من النقاد، فتتواصل لعقود الصفات التي تلصق بهم ولكن  حت
ــــــص بقي في حياته وتعددت قراءاته ويمكنه تجاوز التوصيفات الخاطئة  الن
ــــــو بعد قرون. ومن هؤلاء الشــــــعراء الإيطالي جوســــــيبي أنجاريتي الذي  ول

وصف بأنه غامض.
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أنجاريتي يعد رائد التجديد 

في الشعر الإيطالي في 

القرن الماضي ومؤسس 

مدرسة سميت خطأ أو 

صوابا بمدرسة الغموض

بعض الناشرين خفض 

في عدد الكتب والقراء 

مصدومون بالأسعار 

المرتفعة لكن ما تزال 

هناك رغبة في القراءة

الشاعر حاول استعادة البراءة 

والرعشة الأولية والحضور 

الشعري المنقى الخالص 

في {ديمومة} الشعور الحي 

وواللغة المفارقة



حياتـــي  ويعـــرف  يعرفنـــي  ”مـــن   
الشخصية، يكتشـــف أن ما أرسمه قريب 
جدا منها“، هكذا يتحدث الفنان التشكيلي 
الســـوري غســـان النعنع عن نفسه، وهو 
الـــذي ولد فـــي مدينة حمص عـــام 1953 
وتخرج فـــي كليـــة الفنون بدمشـــق عام 
1978 من قسم التصوير. وهو معروف في 
جيلـــه الفني كأحد أكثر الفنانين قربا من 
الحيـــاة اليومية، وتجلى اهتمامه بهموم 
الحياة اليومية بدءا من معرضه الأول في 
التخرج، وبه شـــارك في عمل حمل اســـم 
”العمـــال المنتظرون على الأرصفة“، وهو 
يولي اهتماما كبيرا وواضحا بموضوعي 
الحياة الإنسانية اليومية وكذلك المرأة، 
التي خصها بمعرض كامل في الموســـم 
الفائت سماه ”العروس“ قدم فيه تجليات 

هذا المفهوم في شرقنا ومجتمعنا.
غســـان النعنع، افتتح مســـاء الثامن 
والعشـــرين من يناير الجـــاري في صالة 
جـــورج كامـــل في دمشـــق معرضـــا فنيا 
جديـــدا له، قدم فيه لوحـــة جدارية كبيرة 
واحـــدة، اســـتوحاها من كتـــاب الأديب 
اللبناني الشـــهير جبـــران خليل جبران 
”يســـوع ابن الإنســـان“ الذي صدر باللغة 
الإنجليزيـــة في الولايات المتحدة منذ ما 

يقارب المئة عام.
تبدو أجواء المعرض مليئة بالغرابة 
والدهشـــة، كونه قدم لوحـــة فنية واحدة 
بشكل أساســـي، وقدم موضوعا يتداخل 
فيـــه البيئـــي مـــع الدينـــي والصوفـــي، 
فصاحب المعرض متميز بريشـــة مرهفة 
تنتج فنـــا خاصا به، يحمـــل عمقا فكريا 
كبيرا متغلفا برهافة واضحة في التعامل 

مع درجات اللون ومواضعه.
فـــي كتاب جبـــران، يســـوع مختلف، 
يمثل إنسانا حرا عنيدا يتحدى المخاطر 
ويتقـــرب من النـــاس ويعيـــش معهم كل 

تفاصيـــل حيواتهـــم، آلامهـــم وأفراحهم 
ومخاوفهم، وهو المنظور الذي سار عليه 
النعنع فـــي جداريته التي تشـــكلت على 
أربع لوحات كبيرة متصلة 160/200 سم، 
وفي مقابل هذه الجدارية، شـــارك بلوحة 
رســـمها في نفس الوقت وبنفس المزاج 
وتحمل ذات البيئة الفنية، قدمها في ركن 
قريب، وهي تماثل في قياســـاتها واحدة 

من اللوحات الأربع.
كمـــا قـــدم النعنـــع كروكـــي اللوحة 
الجدارية في ركـــن قريب بمقياس صغير 
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يرى غسان النعنع أن الفكر الإنساني 
متصل ومنفصل معا، فالزمن والجغرافيا 
قد يباعدان بين مبـــدع وآخر، لكن الروح 
الإبداعية تلتقي حتما ولا يمكنها الانعزال 
طويلا. من هنا يبرر ســـبب توجهه للعمل 
على مؤلف جبران خليل جبران ”يســـوع 

ابن الإنسان“.

يقـــول الفنـــان الســـوري لصحيفـــة 
”العـــرب“، ”عـــاش الســـيد المســـيح في 
حياته كثيرا من محطات الألم والصعاب، 
لكنه تجاوزها كلها، وكتاب جبران يحكي 
بلغة الإنســـان عن المحيطيـــن به وكيف 
عـــاش بينهم شـــخصا طبيعيـــا يتفاعل 
معهم، من خـــلال هذه التوليفة يمكن فهم 
بعض تفاصيل حياتـــه، وكيفية معالجته 
لما واجهه في الحياة وكيف تقبل الناس 
حوله أفكاره. في اللوحة الجدارية، رصد 
لتفاصيل العلاقة التي وجدت بين السيد 
المسيح والناس ممن كانوا حوله، وكيف 

كان منـــارة فكريـــة وإنســـانية بينهـــم“.
ويضيـــف ”جبـــران خليل جبـــران يحب 
التأمـــل والماورائيـــات، وأنـــا كذلك، في 
هذه المساحة التقينا وأوجدت العمل في 
ضوء كتابه الذي ينسج من نفس الروح“.
ويراهن النعنع على ضـــرورة تناول 
الفنـــان للوحاتـــه بمقدار كبيـــر من تفهم 
مجتمعـــه ومحيطه، حيث يقـــول عن ذلك 
”هاجســـي في الفن أن أقـــدم الواقع الذي 

أعيـــش فيـــه إلـــى الجمهـــور، فالمحيط 
ملـــيء بالتفاصيل الحياتيـــة التي تكون 
في متنـــاول اليد، الفـــرح والحزن والألم 
والحنيـــن. الفنـــان بالضـــرورة منعكس 
لمـــا يجري حوله، وكلمـــا اقترب أكثر من 
جوهر بيئته سيكون أكثر صدقا ونجاحا، 
وضروري أن يكون ذلك مغلفا بروح فنية 
خاصة، تميز الفنان عن غيره حتى لو كان 

الموضوع المتناول ذاته“.
ويتابع ”الفنان يعيش الحزن والفرح 
مـــع النـــاس، لكنـــه يرســـمهما للجمهور 
بشـــكل يحمل سمات الاختلاف والدهشة، 
والهدف الأبعد للفنان هو إيصال الأفكار 
والمتعـــة  الجمـــال  ليحقـــق  للجمهـــور 

والفائدة“.
وعـــن ســـبب اختياره لرســـم لوحات 
جداريـــة كبيـــرة الحجم يقـــول ”اللوحة 
الجداريـــة تعطـــي مســـاحة أكبـــر فـــي 
التعبيـــر عـــن الفكرة، والـــذات الجوانية 
للفنـــان، هنالـــك الكثيـــر مـــن التفاصيل 
التـــي تجمعني مع جبـــران خليل جبران 
والحالـــة التي يحملهـــا إبداعيا وفكريا، 
وهذا ما اســـتلزم منـــي تحضيرا طويلا 
وعميقا، اســـتغرق وقتا وجهـــدا طويلا، 
وعندمـــا بدأت الرســـم، كنـــت متأكدا أنه 
سينال وقتا طويلا، وضعت في اللوحات 
الجدارية التي رســـمتها خلال عدة أشهر 
كل مكوناتي الفكرية والتقاطعات الذهنية 
التـــي تجمعني مع جبـــران خليل جبران 
وخاصة في كتابه عن الســـيد المســـيح، 
فأظهرته في مواقف حياتية حادة عاشها 

وواجهها، ضمن تركيبة فنية خاصة“.
تبدو تجربة غســـان النعنـــع متفردة 
مـــن حيث آليـــة تنفيـــذه لأعمالـــه، فرغم 
الدراســـة الأكاديمية في الفنون الجميلة 
التي تحصل عليهـــا، وقيامه بالتحضير 
الفكري المسبق لما يريد أن يرسمه، لكن 
حالة الفطرة لا تغيـــب عن تنفيذ اللوحة، 
وهو يترك للإحساس والذاكرة دورا هاما 
فـــي العمل ”أحضر للفكـــرة التي أريد أن 
أرســـمها جيدا حتـــى تصبح جـــزءا من 
كيانـــي، وعندا أبدأ الرســـم أترك كل هذه 
التفاصيل جانبا، تاركا المساحة للحدس 
والذاكـــرة، التي ســـتأتي بـــكل مكنونات 
النفس وتضعها عبر تناغمات خاصة في 
العمل، أحاول فـــي اللوحات التي أقدمها 
نقـــل ما أعرف وما أشـــعر بـــه للجمهور، 

بشكل انسيابي عفوي“.
هنـــا، لا بـــد أن نشـــير إلـــى أن فـــن 
الجداريات الذي اعتمده الفنان فن عريق، 
عرف في التاريخ البشري قبل أن يصنف 
فـــي إطـــار الفن، حيـــث كان أســـلوبا من 
التأريـــخ والتعبير والتوثيـــق يلجأ إليه 
إنســـان الكهوف للكتابة ونقـــل المعرفة 
عبـــر الأجيال، ثم وجد في أماكن العبادة، 
مجســـدا لبعـــض التعاليـــم أو القصص 
الدينية، واســـتعملته الشـــعوب لتوثيق 

الماضي.
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 الشــارقة - أقامـــت جمعيـــة الإمارات 
للفنون التشـــكيلية ضمن فعاليات الدورة 
الثامنة والثلاثين من معرضها الســـنوي 
بمقرهـــا فـــي الشـــارقة، نـــدوة ومعرضا 
بعنـــوان ”رســـائل إلى جلجامـــش“ التي 
تأتـــي فـــي إطار مبـــادرة معـــرض اليوم 
الواحد واللوحة الواحدة، قدمها الباحث 
والأكاديمـــي إحســـان الخطيب، بحضور 
ســـالم الجنيبي رئيس الجمعية، ولفيف 

من الفنانين والمهتمين والباحثين.
وبعـــد افتتـــاح المعرض اســـتعرض 
الفنـــان العراقـــي المقيـــم فـــي الإمارات 
مراحل تطـــور تجربته الفنية ومجموعته 

الأخيرة ”سبع رسائل إلى جلجامش“.
وفـــي هذه السلســـلة مـــن المعارض 
الفنيـــة يطـــوع الفنان إحســـان الخطيب 
ألوانه ليخط سبع رسائل إلى جلجامش، 
لتغـــدو لوحته أشـــبه بملحمة مســـكونة 
بالشـــجن نقشـــت بألـــوان وبلغـــة تلائم 
أحزان جلجامـــش والفنان، وتتراءى بين 
صخب الأشكال والرموز مدينة ”الأهوار“ 
الخضراء،  والطبيعـــة  بالميـــاه  الغنيـــة 
وكأنـــه يخلدها بجمالها بعد أن أصبحت 
يائســـة وقاحلة وبعد أن أدرك الفنان كما 
جلجامـــش أن الخلود معضلة أزلية، وأن 
الحياة التي تســـعى في إِثرها لن تنالها 

أبدًا.
وتجســـد لوحـــات الفنـــان إحســـان 
الخطيب الواقع المؤلم المأساوي، ولكن 
ألوانـــه تحيلنا إلـــى عالم ملـــيء بالحق 

والمثالية والجمال والتفاؤل.
وقـــال الجنيبـــي إن ”الجمعيـــة هي 
المظلـــة التي من خلالها يجـــد الفنانون 
التشـــكيليون والباحثـــون الأكاديميـــون 

منتوجهـــم  لتقديـــم  والدعـــم  المســـاحة 
الفنـــي والفكري والبحثي، وســـنعمل مع 
جميـــع الشـــركاء مـــن كافة المؤسســـات 
الثقافيـــة لرفـــد الســـاحة الفنيـــة وإثراء 
تجربة المشـــهد الإماراتـــي الذي يتصدر 
اليوم العالم، ونحن نعمل جهدنا لتيسير 
مهمة الفنانين حتى يتســـنى لهم الإبداع 
والإنتاج سواء على المستوى الفكري أو 
الفنـــي“، ودعا الجنيبي فـــي كلمته أثناء 
الندوة إلى تكثيف الحـــوارات والندوات 

الفنية.
يذكـــر أن مســـيرة الفنـــان العراقـــي 
إحســـان الخطيب المقيم فـــي الإمارات 
منذ عام 1975، تمتد إلى أكثر من أربعين 
عامـــا، تحول فيهـــا أســـلوبه الفني من 
التعبيريـــة الواقعيـــة إلـــى التجريديـــة 

التعبيرية. كما تحول بألوانه إلى أجواء 
نقـــاء الصوفية. وخلال مســـيرته الفنية 
خاض الكثير من التجـــارب على صعيد 
والعلاقة  والحروفيـــة،  والخـــط  اللـــون 
بين اللون والمســـاحة. كذلك، شارك في 
العديد مـــن المعارض المحلية والعربية 

والأجنبية.

 دبي - تنظم مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية معرضـــاً فنياً بعنوان 
”نســـيان“ للفنـــان العراقي علاء بشـــير، 
وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف 
من مســـاء الثامن من فبراير الجاري في 
قاعة المعارض بمبنى المؤسسة بشارع 
الرقـــة بدبي، ثم تليها نـــدوة عن تجربة 
الفنان فـــي نصف قرن يتحـــدث خلالها 
علاء بشـــير عـــن رحلته التشـــكيلية منذ 

البدايات حتى يومنا الحاضر.
ويعتبر الفنان علاء بشـــير أحد رواد 
الحركـــة التشـــكيلية العراقية منذ مطلع 
خمســـينات القرن الماضي حيث اختط 
لنفســـه أســـلوباً فنيـــاً خاصـــاً، ويقدم 
تجربة تمتد لأكثر من خمســـين سنة من 
حياته الفنية والمهنيـــة الزاخرة بأفكار 
وفلســـفات يتكـــرر فيها ظهـــور الغراب 
”كشاهد على مفارقات الحياة“، ويضعنا 
أمام الحقائق بتشـــكيل بـــارع وقد تجرد 
تماما من الشـــأن الشـــخصي إلى الشأن 
العـــام وتحول عمله الفنـــي إلى علامات 
اســـتفهام تجسد أزمة الوجود الإنساني 

برمته.
ولـــد الفنان علاء بشـــير عـــام 1939، 
درس فـــي معهـــد الفنـــون الجميلـــة في 
بكالوريـــوس  علـــى  وحصـــل  بغـــداد، 
الجراحـــة كلية الطب بغداد، وعلى زمالة 
دراسية في الأكاديمية الملكية للجراحة 
أدنبـــرة فـــي المملكـــة المتحـــدة، وهو 
عضـــو جمعية التشـــكيليين في المملكة 
المتحدة، وشارك في أكثر من 50 معرضا 
عامـــا وخاصـــا حـــول العالـــم، وأعماله 
مقتنـــاة في متاحـــف إنجلترا وفرنســـا 
والأردن  وقطـــر  المتحـــدة  والولايـــات 
والعـــراق. وحائز على جوائـــز تقديرية 

عديدة في عدة دول.
ينفـــرد الفنـــان التشـــكيلي العراقي 
بأسلوبه الســـريالي ولم يلتفت لأساليب 
ومـــدارس فنيـــة غربية، وطـــوّر تقنيات 
أســـلوبه الخاص الذي يجســـد المشهد 
والفكـــرة ويأخـــذ المتفرج إلـــى صميم 
الفكـــرة ولا يهتم بالزخـــارف اللونية أو 
الشـــكلية، لذلك فهو يختصر الألوان ولا 
يكترث لتجويد العمل شـــكلياً إنما يركز 
علـــى إيصال الفكرة والتســـاؤل ووجهة 

النظر المتأزمة.
خـــاض علاء بشـــير تجربتـــه الفنية 
الأولـــى برســـم اللوحـــات الانطباعيـــة 
فـــي خمســـينات القـــرن العشـــرين ثـــم 
تغيّـــر الأســـلوب الفنّـــي تدريجيـــاً في 
نهايـــة الســـتينات ليُعانق الســـريالية، 

حيث تتميز رســـومه بالفضاء الواســـع 
والتدرّجـــات اللونية (للإيحـــاء بالعمق 
الزمانيـــة)  أو  المكانيـــة  والمســـافات 
وتســـليط الضـــوء علـــى أشـــكال غيـــر 
واقعية أو خيالية متواجدة مع أجســـام 

واقعية.

يســـتخدم الفنـــان علاء بشـــير، في 
الزيتيـــة  والألـــوان  القمـــاش  الغالـــب، 
كأدوات للرسم، ونادراً ما يستعمل ألوان 

الأكرليك.
تتميز رســـومه الســـريالية بالفضاء 
الواســـع والتدرّجات اللونيـــة (للإيحاء 
بالعمق والمسافات المكانية أو الزمانية) 
وتسليط الضوء على أشكال غير واقعية 
أو خيالية متواجدة مع أجســـام واقعية. 
قد تتداخل بانســـجام موضوعي بعض 

الرمـــوز المادية الصغيرة بطريقة طارئة 
مع التكوينات الرئيســـية الغير حقيقية 
ولكن مع تباين لوني، كخطوط مستقيمة 
متقاطعة أو متوازية تتجاور مع الشـــكل 

المحوري في اللوحة.
ويقـــول الكاتب حســـب اللـــه يحيي 
التـــي  الفنيـــة  الخـــواص  إحـــدى  إن 
تتميّـــز بهـــا لوحات الفنان علاء بشـــير 
وهـــي خاصيـــة إلقـــاء الضـــوء علـــى 
شـــخصيات اللوحـــة، مضيـــف ”أول ما 
يلفت النظر إلى لوحات علاء بشـــير هو 
كيفيـــة تعامـــل الفنان مع الضـــوء، إنك 
تحـــس بقعة الضـــوء لماعة، مؤشـــرة، 
منطلقة بالتمـــام من مصدرها الضوئي، 
غيـــر أنـــك لا تجـــد الضـــوء الحقيقـــي 
فالفنـــان  إلا فـــي خيالـــك –  النبـــع –   –
يجعلك تحـــس بالضوء تمامـــا. لكنه لا 
يضـــيء المكان عبـــر هذا الضـــوء، إنه 
مصـــدر يحـــدده بالنافـــذة، والمصباح، 
والأفـــق.. ويجعلك على تمـــاس مع هذا 
العالـــم.. إلا أن شـــخصياته تضيء هي 
الأخرى. إنها مصـــدر آخر للضوء، إنها 
وعي الإنســـان في حيـــاة مضيئة، إنها 
الســـمة الخلاقة لعالم بشـــري لا يغيب. 
والبشر في لوحات علاء بشير منشغلون 

بأنفسهم“.

أجواء المعرض مليئة 

بالغرابة والدهشة، كونه 

قدم لوحة فنية واحدة 

وموضوعا يتداخل فيه 

البيئي مع الديني والصوفي

لوحات الفنان إحسان 

الخطيب تجسد الواقع 

المؤلم المأساوي، ولكن 

ألوانه تحيلنا إلى عالم مليء 

بالحق والمثالية والجمال 

ر تقنيات 
ّ
الفنان طو

أسلوبه الخاص الذي يجسد 

المشهد والفكرة ويأخذ 

المتفرج إلى صميم الفكرة 

ولا يهتم بالزخارف

السوري غسان النعنع: 

الفنان انعكاس صادق لما يحصل 

في المجتمع

{رسائل إلى جلجامش} 

معرض ليوم واحد بلوحة واحدة

التشكيلي العراقي علاء بشير 

يعرض {نسيان} في دبي

فنان يراهن على ضرورة أن تعكس لوحاته 

حقيقة مجتمعه وتاريخه

فنان يصور قصصا من مجتمعه 

يوم واحد يكفي لشرح صورة واحدة عن موضوع واحد

تشكيل فني بارع في تصوير الحقائق جدارية عملاقة عن قصة المسيح 

يعتبر فن الجداريات أحد أشكال الفن التشكيلي الأصيل. نشأ مبكرا في 
تاريخ الإنسانية ليتحول عبر الزمن إلى زخارف فنية تحمل إبداعات الأمم، 
ولوحات تؤرخ لقصص وحيوات قادة وأبطال ومشــــــاهير وحتى مشــــــاهد 
عامة. وفي دمشــــــق يقدم الفنان التشكيلي غسان النعنع هذا النموذج من 
الفن ليعبر من خلاله عن عوالم فكرية ودينية وفلســــــفية وصوفية، تكشف 
ــــــان تجاه العالم المحيط به وتجــــــاه الذاكرة الجماعية  مدى حساســــــية الفن

والتاريخ الإنساني المشترك.



 تونــس - قد تبدو الفنـــون في الظاهر 
فســـحة خيال للخلاص من أرق الأسئلة، 
لكنّها في الباطن مخاض أسئلة متجدّدة 
تســـتوجب المقاربات المتنوّعة وضروب 
الإبداعـــات المختلفـــة. وفي هـــذا الإطار 
اهتـــم قســـم الفنون بالمجمع التونســـي 
للعلوم والآداب والفنـــون ”بيت الحكمة“ 
في سلســـلة ورشـــاته وندواته المتتالية 
بالبعـــد الفكـــري للأعمـــال الفنيّـــة مثل 

عالم السينما الذي شـــكّل مؤخّرا سجالا 
للمجمعيين والباحثين المهتمين بالشأن 

السينمائي.
ونظّم القسم مؤخّرا لقاءين حواريين 
عنوانهما ”الدين والغيريّة في السينما“ 
من خلال تجربة المخرجين رضا الباهي 
وفريد بوغديـــر، وقد تطرق الحدث أيضا 
إلى مســـألة ”تمثل الآخر فـــي أفلام رضا 
الباهي“ وتخللته قراءة عمودية في الدين 

والعقيدة والتعايش مع الآخر في سينما 
رضـــا الباهي قدمهـــا المخـــرج والناقد 
عبدالمجيد الجلولـــي، وواكبت نخبة من 
النقّـــاد والباحثين والمبدعيـــن فعاليّات 
الجـــزء الأوّل مـــن النشـــاط فـــي مدينـــة 
الثقافة التونســـية، وتابعـــت تلك النخب 
وروّاد صفحـــة المجمـــع الجـــزء الثاني 
مـــن الفعاليّـــات التي انتظمـــت في قصر 
المجمـــع وبثت على صفحاتـــه الخاصة 

الاجتماعـــي. التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
ويعـــد رضـــا الباهي وفريـــد بوغدير من 
المؤسسين في الســـينما التونسية، فقد 
ولـــد الباهي فـــي العـــام 1947 وهو أحد 
الأســـماء التي تقدم الســـينما الجادة في 
تونس والعالم العربي، ويعرف بانشغاله 
بقضايا وطنه وأحوال المجتمع والناس، 
ويظهـــر ذلـــك جليـــا فـــي أفلامـــه ومنها 
”شـــمس الضبـــاع“ و“صنـــدوق عجـــب“ 

و“السنونو لا يموت في القدس“.
بدخـــول  الباهـــي  كاميـــرا  وتغامـــر 
الأماكـــن المحظـــورة لتطـــرح الكثير من 
القضايا الشائكة وتثير الكثير من الجدل، 
ولا يختلـــف عنه بوغديـــر كثيرا، فهو من 
مواليد العام 1944، ودخل مجال الإخراج 
الســـينمائي في الفتـــرة ذاتها التي وجد 
فيها الباهي، لكنه عُرف في البداية كناقد 
ســـينمائي من خلال أعماله ومنشـــوراته 
حول تاريخ السينما الأفريقية والعربية، 
ثم أخرج أفلاما تؤرخ للمجتمع التونسي 
و”صيف حلق  منها فيلمـــه ”حلفاويـــن“ 
الوادي“ و”زيزو“ وغيرها من الأفلام التي 

حصد عنها العديد من الجوائز.
للباهي  أما فيلـــم ”جزيرة الغفـــران“ 
والذي تناوله اللقاء بالدراسة والتحليل، 
فيناقش تفاصيـــل الحياة في تونس بين 
الماضـــي والحاضر، وكيـــف تغيرت مع 
أحداث  وتـــدور  التكنولوجـــي.  التطـــور 
الفيلـــم حـــول أندريـــا، وهو كاتـــب بارع 
يبلغ من العمر 60 عاما، يعود إلى جزيرة 
جربة بتونس، موطنه الأصلي، لينفذ آخر 

أمنيـــات والدتـــه روزا، وهناك تســـتيقظ 
بداخلـــه ذكرياتـــه القديمـــة، لتدفعه إلى 

ماض مؤلم.
ومثّـــل فيلـــم ’جزيرة الغفـــران‘ خلال 
لقـــاء ”بيـــت الحكمة“ منطلقا لســـجالات 
حـــول ”التعايـــش بيـــن الأنـــا والآخر“، 
وعلاقة الخلق الفني بالمحظور، وســـبل 
وطبيعة فهم  تفاعل ”الفنّان مع المقدّس“ 
المبدع ”لســـلطة المقدّســـات“، والفوارق 

بين ”الآخر والغيريّة“.
وطـــرح الباهي في تقديمه لفلســـفته 
السينمائية وفلسفة فيلمه، أسئلة كثيرة 
وحـــاول مع الحضور الإجابة عنها، منها 
هل الغيريّة مختزلة في الآخر بما هو ذات 
بشـــريّة؟ أم هي أشـــمل من ذلك، متضمّنة 
كلّ قطـــب تتفاعـــل معه الـــذات؟ وهل من 
حـــدود بين الأنـــا والآخر؟ أليـــس الآخر 

كامنا في الآنيّة نفسها؟
مثلما تســـاءل السينمائيّ الباهي في 
تقديمه لتجربته الســـينمائيّة، فالدين في 
بالضرورة  يختلـــف  الســـينمائي  الحقل 
عن الشـــأن الديني في التجربة العقائديّة 
كمـــا ورد في مداخلـــة المخـــرج والناقد 
الجلولي حول القراءة العموديّة في الدين 
والعقيـــدة مع الآخر في ســـينما الباهي، 
المؤكّد على غياب قدسيّة ما هو ديني في 

أعماله السينمائيّة.
ويتقاطع معه في هذا السياق تحليل 
الأســـتاذ حمـــادي بوعبيد الـــذي ركّز في 
مداخلتـــه على أبعاد ورمـــوز الغيريّة في 
أفلام بوغدير والباهي، تلك التي تجسّـــد 

قيم الـــذات وكونيّـــة التعايش المشـــبع 
بالاختلاف.

وخلص البيـــان المصاحب للقاء إلى 
القول إن ”رســـالة الخطاب الســـينمائي 
والأســـئلة  اللقاءيـــن  لمداخـــلات  وفقـــا 
المكثّفـــة تدعـــو إلى تجذير قيـــم الحوار 
بين جميع الذوات خارج دائرة محاكمات 

التصنيف“.

 القاهرة - انتفض العديد من المثقفين 
والنقــــاد والمهتميــــن بتاريــــخ الســــينما 
المصريــــة أخيــــرا مع الإعلان عــــن تحلل 
فيلــــم ”أهل القمــــة“ نتيجة ســــوء الحفظ 
والتخزين، ما أثار تســــاؤلات حول موقف 
وزارة الثقافة في مصر، والتي بدت كأنها 
تصم آذانها عن مطالب إنشــــاء أرشــــيف 
رقمي للأفلام منذ ســــنوات طويلة دون أن 
يتخذ المســــؤولون فيها خطــــوات عملية 
تضمن الحفاظ على مــــا تبقى من التراث 

السينمائي في البلاد.
المهتــــم  المصــــري  الباحــــث  كشــــف 
بأرشــــفة الأفلام السينمائية سامح فتحي 
تلف النسخة الأصلية لفيلم ”أهل القمة“، 
وأن المســــؤولين عــــن مخــــازن المركــــز 
القومي للســــينما التابع لــــوزارة الثقافة 
أخبروه أن نســــخة الفيلم أصبحت تالفة 
تمامــــا، كمــــا تعرضت أفلام أخــــرى لتلف 
بنســــبة وصلت إلى نحو 70 في المئة من 
محتواهــــا، فــــي حين لا تــــزال هناك أفلام 

تحتفظ بجودتها الفنية كاملة.

واللافت في الأمر أن فيلم ”أهل القمة“ 
بطولة نور الشريف وسعاد حسني وقصة 
نجيــــب محفــــوظ وإخراج علــــي بدرخان، 
تــــم إنتاجه مطلــــع الثمانينــــات من القرن 
الماضــــي، وهو ما يثير المخاوف بشــــأن 
أفلام مصريــــة جرى إنتاجهــــا قبل عقود 

طويلة.
ويخشى الكثير من النقاد من تعرض 
المئــــات مــــن النســــخ الأصليــــة للأفــــلام 

المصرية لــــدى المركز القومي للســــينما 
لمصير غامض، إذا لم تتم أرشفتها رقميا 

والحفاظ على جودتها.
وتتكرر التحذيرات من التلف ومطالب 
إنقــــاذ أرشــــيف الســــينما المصريــــة من 
جانــــب نقــــاد ومخرجيــــن وفنانيــــن من 
وقت لآخــــر، غيــــر أن النــــداءات تصطدم 
بمبررات حكومية واهية، وهي عدم وجود 
ميزانيات كافية لعملية الأرشــــفة الرقمية، 
لأن الأفــــلام بحاجــــة أولا لعمليــــة إعــــادة 
ترميــــم بمبالــــغ ضخمة كان مــــن الصعب 

توفيرها من ميزانية الوزارة في حينه.
وقــــال الناقد الفنــــي والمهتم بالتراث 
إن تاريخ  الســــينمائي فتحي لـ“العــــرب“ 
الســــينما المصريــــة يضم مــــا يقرب من 
3500 فيلــــم بينها ألف فيلم قامت شــــركة 
”إيه.آر.تي“ الســــعودية بشرائها منذ نحو 

عقدين.
وعــــدد مماثــــل لهذا الرقم مــــن الأفلام 
اشــــترتها شــــركة ”روتانــــا“ الســــعودية، 
وتبقى 1500 فيلم، بينها 350 لدى الشــــركة 
القابضة للســــينما والباقي يتبع شركات 

مصرية خاصة.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
غالبيــــة الأفلام التي اشــــترتها شــــركات 
إنتــــاج عربية (معظمها ســــعودية) توجد 
منها نســــخ أصلية محفوظة فــــي المركز 
من  القومي للســــينما، وفيلم ”أهل القمة“ 
بين الأفــــلام التــــي حصلت شــــركة ”إيه.

على نســــخة منها، وبقيت نسخة  آر.تي“ 
نيغاتيف أصلية، وقام شــــخصيا بالبحث 
عــــن الفيلــــم بالمركــــز القومي للســــينما 
واكتشــــف أنه ليــــس محفوظــــا بالطريقة 
المخصصة لذلك، والنســــخة موجودة في 
أحد مخازن المركز لكنها تالفة، ما يجعل 

هناك فرصة لتحلل أفلام أخرى.
وأشــــار إلــــى أن بحثه المســــتمر في 
تاريــــخ الســــينما المصرية قــــاده إلى أن 
بعض الأفــــلام جرى حذف مشــــاهد منها 
في النســــخ الأصلية، وهو مــــا تعرض له 
من إنتاج  فيلم ”ليــــك (لك) يوم يا ظالــــم“ 
العــــام 1952، وهــــو مــــن أهم الأفــــلام في 
تاريخ الســــينما المصرية، والوضع كذلك 
مــــن إنتاج  بالنســــبة لفيلــــم ”العزيمــــة“ 
العام 1939، ولا أحــــد يعلم من قام بحذف 

المشاهد، وما هو الغرض من ذلك؟

وحاولــــت وزارة الثقافــــة فــــي مصر 
تخفيــــف ضغــــوط المثقفين عليهــــا عبر 
إنشاء أرشــــيف حديث للسينما المصرية 
بالاتجــــاه نحــــو ترميــــم بعــــض الأفــــلام 
القديمــــة من خــــلال المهرجانــــات الفنية 
التــــي تمولهــــا، وحــــدث ذلك فــــي الدورة 
الماضيــــة لمهرجان القاهرة الســــينمائي 
الذي قام بترميم أفلام ”أغنية على الممر“ 
و“يوميات نائب في الريف“،  و“الاختيار“ 
ومن المقرر أن ترمم الدورة المقبلة فيلمي 

”ثرثرة فوق النيل“ و“ميرامار“.
وتعرضت هذه الخطــــة لانتقادات من 
باحثين في التراث الســــينمائي اعتبروا 
اتجاه وزارة الثقافة لدعم ترميم أفلام في 
الســــبعينات وتجاهل أفــــلام أخرى مهمة 
تســــبقها بعقدين وربما ثلاثة عقود يشير 
إلى عــــدم امتلاكها خطة واضحة بشــــأن 
الأفــــلام التــــي بحاجة للترميــــم مثل فيلم 
”شــــباب امرأة“ وفيلــــم ”درب المهابيل“، 

وهما من الأفلام التي جرى تسليط الضوء 
عليهــــا بســــبب ســــوء نســــخها الحالية، 

واحتمال الإعلان عن تلفها قريبا.
وأوضــــح فتحي لـ“العــــرب“ أن ترميم 
الأفلام القديمة يجري بوتيرة أســــرع من 
و“إيه.آر.تي“، لكن  خلال شــــركة ”روتانا“ 
الأزمة فــــي أن صناع الأفلام يشــــكون من 
عمليات الترميــــم وبعض مدراء التصوير 
يرون أن الإضاءة المســــتخدمة في عملية 
الترميــــم تختلــــف عن النســــخة الأصلية، 
وهو ما شــــكا منه المخرج سعيد الشيمي 
بعــــد ترميم فيلمــــه ”كتيبة الإعــــدام“، ما 
يعني أن هناك حاجة إلى جهود من جانب 
الحكومــــة تضمــــن عدم وجــــود تدخل في 

الأفلام التي تشكل ذاكرة الفن المصري.
عــــن  عديــــدة  مــــرات  الحديــــث  وتــــم 
لحفــــظ  ”ســــينماتيك“  مشــــروع  إنشــــاء 
الأفــــلام الســــينمائية كجــــزء مــــن التراث 
القومــــي للســــينما المصريــــة، ويتضمن 
أرشــــفة الأفلام والوثائــــق المتعلقة بها، 
وإتاحتهــــا للعرض لمن يريــــد من الهواة 
والباحثين، وجاءت أول محاولة لإنشــــائه 
في الخمســــينات من القرن الماضي، لكن 

التجربة لم تكتمل.
وكانت هناك محاولة أخرى في نهاية 
الســــتينات مــــن القــــرن الماضــــي عندما 
أرســــلت وزارة الثقافة المصرية وفدا إلى 
ألمانيا الشرقية لأنها تمتلك أهم أرشيفات 
الســــينما في العالم، وأعــــد تقرير لإقامة 
أرشــــيف مماثل فى مصر، لكنه وُضع في 
الأدراج، وفــــي مرحلــــة لاحقــــة أعلن وزير 
الثقافة الأسبق فاروق حسني عن تأسيس 
أرشــــيف للسينما المصرية بالتنسيق مع 

فرنسا، لم ينفذ حتى الآن.
ودشن الناقد الفني ورئيس مهرجان 
للأفـــلام  الســـينمائي  الإســـماعيلية 

التســـجيلية عصام زكريـــا حملة إعلامية 
مؤخرا عبر سلسلة مقالات كتبتها بموقع 
”بـــاب مصـــر“ (ثقافي خـــاص) وتجاوب 
معـــه العديد مـــن المثقفين ووجـــه نداء 
لإنقـــاذ تراث  إلـــى منظمة ”اليونســـكو“ 
الســـينما المصرية متســـائلا ”هل يعقل 
أن مصـــر حتـــى الآن لا يوجـــد بها معمل 
محتـــرم لترميم النيجاتيـــف، وأن كل ما 
هنـــاك ماكينة أو اثنتان لغســـل النســـخ 
البوزيتيف، وماذا يفعل الغســـل لنســـخ 

ممزقة متحللة؟“.
أن  وأكد زكريا في تصريح لـ“العرب“ 
الأفلام القديمة لها عمر افتراضي، ما دفع 
دولا كثيـــرة في العالم إلـــى التحول إلى 
الأرشيف الرقمي مع التطورات الحديثة، 
وهو أمر كان من المفترض أن يحدث في 
مصر الســـنوات الماضية، لكن لأســـباب 
متباينـــة وغير مفهومـــة أحيانا تعطلت 
الخطوة، بما تســـبب في مشـــكلات عدة 

تعاني منها النسخ القديمة.
وذكر أن الســـينما المصرية بحاجة 
إلى كيان يحمل اســـم ”أرشيف السينما 
المصرية“ له قانون وميزانية وســـلطات 
قائمـــة حتى يتوقف الحديـــث الدائر عن 
تلف الأفـــلام، وليس عبـــر الاعتماد على 
الأهليـــة  المؤسســـات  أو  المهرجانـــات 
للقيـــام بتلـــك الأدوار، وأن وجـــود هيئة 
رســـمية يضمن الحفاظ على الأرشـــيف 
المصري مـــن الأفلام بما فيهـــا المباعة 
إلى شـــركات خاصة في الداخل والخارج 
وتمتلك الحقوق التجارية لها، لأن النسخ 
الأصليـــة ذاتهـــا تـــراث قومـــي يصعب 

التخلـــي عنـــه، وهي ملـــك الدولة وليس 
لأفراد.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة المصرية 
تعاني مشــــكلات تجعلها تتردد في اتخاذ 
الخطــــوة، فهــــي تحتــــاج إلــــى ميزانيات 
ضخمــــة لا تتوفــــر لها حاليــــا، إلى جانب 

عدم وجــــود متخصصين في هذا المجال، 
وهــــؤلاء لا يتجــــاوز عددهــــم أصابع اليد 
الواحدة في مصر، كما أن أجهزة الترميم 
ذاتها باهظة الثمن، علاوة على عدم توافر 

إرادة حقيقية.
للباحثين  أرشـــيف  وجـــود  ويتيـــح 
التنقيـــب عن النســـخ الأصليـــة للعديد 
مـــن الأفلام المصريـــة المفقودة، وهؤلاء 
مهمتهم الســـفر إلى دول عربية وأجنبية 
للبحث عنهـــا، إذا تطلب الأمر، وقبل بيع 
الأفلام لشـــركات خاصة، ردد البعض أن 
هناك نسخا أصلية من الأفلام في العراق 
والأردن وســـوريا، وقـــد تكـــون النســـخ 
موجـــودة في الداخـــل ولم يتـــم البحث 

عنها. 

النسخ الأصلية للأفلام 

تراث قومي لا بد من 

خطة رسمية لحمايته

عصام زكريا

الترميم يحدث تغيرات 

على النسخ الأصلية ولا 

يحافظ عليها

سامح فتحي

فيلم {جزيرة الغفران} لرضا 

الباهي مثل منطلقا لسجالات 

حول {التعايش بين الأنا 

والآخر} وعلاقة الخلق الفني 

بالمحظور

�

النقاد يخشون من تعرض 

النسخ الأصلية للأفلام 

المصرية لدى المركز 

القومي للسينما لمصير 

غامض، إذا لم تتم أرشفتها
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السنة 45 العدد 12675 سينما
نقاد وباحثون يسعون لإنقاذ تاريخ السينما المصرية 

من التلف والتعديلات

ة في السينما انطلاقا من أفلام تونسية
ّ

بيت الحكمة يبحث الدين والغيري

المئات من الأفلام ملقاة في المخازن وفنانون يتحدثون عن حذف مشاهد تاريخية

الترميم يفقد الأفلام الكلاسيكية بعض مميزاتها

سينما رضا الباهي مرآة للمجتمع التونسي 

تســــــبب الكشــــــف عن تلف بعض الأفلام المصرية الكلاسيكية وإعادة ترميم 
أخــــــرى دون احترام لضوابط تقنية مع حذف العديد من المشــــــاهد في جدل 
واســــــع في الأوســــــاط الثقافية، حيث يرى عدد من النقاد أن الوقت قد حان 
لتتحرك وزارة الثقافة بإنشــــــاء سينماتيك أو مركز مخصص لأرشفة الأفلام 
القديمــــــة وحماية التراث الســــــينمائي لمصر، الذي تجاوز عمــــــره المئة عام، 

باعتباره ثروة قومية وجزءا من الهوية.

غياب الأرشفة والرقابة يسهم في تلف أفلام مهمة

أحمد جمال
صحافي مصري



 باريس - أحرز علم الأورام تقدماً مذهلاً 
خلال السنوات الأخيرة مدفوعاً بعلاجات 
جديدة وفهم أفضل للمرض، فيما يبدو أنّ 
مجال البحث في مرض الســــرطان لا يزال 

واسعاً.
والســــرطان الناجم عن تحــــوّلات في 
الخلايــــا تجعلها غير طبيعيــــة ثم تتكاثر 

بشكل مفرط هو مرض قديم جداً.
إلاّ أنّ التقدّم المُحرز في الأبحاث جعل 
من الممكن فهم المرض الذي يتســــبّب في 
وفاة نحو 10 ملايين شــــخص سنوياً في 
مختلــــف أنحــــاء العالم بصــــورة أفضل. 
وأصبــــح معروفــــاً أنّ العضــــو الواحــــد 
لا يُصــــاب فقط بنــــوع من الســــرطان، بل 
بأنــــواع عدة، وحتى النــــوع الواحد يمكن 

أن تتسبّب به أورام متعددة.
ويوضــــح مديــــر الأبحــــاث فــــي مركز 
غوســــتاف روســــي لمكافحــــة الســــرطان 
فابريــــس أندريــــه لوكالــــة فرانــــس برس 
أنّ ”التطــــرق إلــــى ســــرطان القولــــون أو 
سرطان الثدي أصبح مسألة عادية جداً“، 
مشــــيراً إلــــى أنّ ”التحدي بــــات اليوم في 
تحديد شــــكل الســــرطان على المســــتوى 

البيولوجي“.
وعلى سبيل المثال، هناك ثلاثة أنواع 
رئيســــية من ســــرطان الثدي لا تستجيب 

للعلاجات نفسها.
ويشــــير أندريــــه إلــــى أنّ ”التطور في 
التقنيــــات الجزيئيــــة الذي سُــــجّل خلال 
السنوات الأخيرة أتاح تحديد البروتينات 
غيــــر الطبيعية التي ينبغي القضاء عليها 

لكل نوع من الأورام، بصورة أفضل“.
وأدّى تحسين فهم المرض إلى ظهور 
علاجات تســــتهدف طفرات جينية محددة 

خــــلال العقــــد الأول مــــن القــــرن الحادي 
والعشرين.

وفي الماضــــي كان العلاج الكيميائي 
هــــو الوحيــــد المُقتــــرح للمريــــض. إلا أنّ 
هــــذا العلاج الــــذي يهدف إلــــى التخلص 
مــــن الخلايا الســــرطانية بغض النظر عن 
موقعها فــــي الجســــم، قد يتســــبب بآثار 

جانبية.
والابتــــكار  الأبحــــاث  مديــــر  ويلفــــت 
فــــي المعهــــد الوطنــــي للســــرطان (إنكا) 
أنّ  إلــــى  كينيــــل  برونــــو  البروفســــور 
”العلاجــــات الموجّهة شــــكّلت تقدماً كبيراً 
لأنــــواع عدة من الســــرطانات بينها أنواع 

معيّنة من سرطان الدم“.
وأثبت العلاج المناعي منذ نحو عشر 
ســــنوات أنّه يمثل التقدّم الأبرز في علاج 

الأورام.
وعلى عكس العــــلاج الكيميائي الذي 
يســــتهدف الخلايــــا الســــرطانية، يقــــوم 
هــــذا النوع من العلاجات على اســــتهداف 
الخلايــــا المناعيــــة التــــي تحيــــط بتلــــك 
الســــرطانية من أجل تنشــــيطها. وعندما 

ط تتولى تدمير الخلايا السرطانية. تُنشَّ
ونال مُكتشفا العلاج جيمس أليسون 
من جامعة تكســــاس وتاساكو هونجو من 
جامعــــة كيوتو جائــــزة نوبــــل للطب عام 

.2018
وكان هذا الاكتشاف مهماً جداً لبعض 
أنواع الســــرطانات. فعلى ســــبيل المثال، 
كان معــــدّل نجــــاة المرضــــى المصابيــــن 
بالورم الميلانينــــي النقيلي (أخطر أنواع 
ســــرطانات الجلد) منخفضاً جداً قبل عام 
2010. وبفضــــل العــــلاج المناعــــي، ارتفع 
متوســــط العمر المتوقــــع للمرضى بواقع 
عشــــر ســــنوات إضافية مقارنــــة ببضعة 

أشهر في السابق.
لكن لا تستجيب كل الأورام السرطانية 
للعلاج المناعي، وقد يتســــبب استهداف 
بعضها بهذا النوع من العلاج في تسجيل 

آثار جانبية.
ويقول كينيل ”لا نزال في بداية العلاج 
المناعي“، فأشــــكال هذا العــــلاج متعددة 
أصــــلاً وبينهــــا تنــــاول عقاقير الأجســــام 
المضــــادة وحيــــدة النســــيلة، والعلاجات 
بالخلايــــا وتلــــك الجينيــــة (مســــتقبلات 

المستضد الخيمرية).
ويقول الاختصاصي فــــي علم الأورام 
لدى مركز ليون بيرار في ليون الفرنســــية 
بيار سانتينيي ”ينبغي التوصل إلى دمج 
العلاجــــات بأكثــــر طريقة ذكيــــة ممكنة“، 
مضيفــــاً ”مــــع العــــلاج المناعــــي، تقدمنا 
خطوة في معالجة الســــرطان، لكن لا تزال 
هنــــاك خطــــوات ينبغي إنجازهــــا لجميع 
المرضــــى الذيــــن لا يســــتفيدون مــــن هذا 

العلاج“.
ويمكــــن للباحثين الاســــتناد إلى قدرة 
التقنيــــات الحيويــــة على تطويــــر عقاقير 
جديــــدة توفر معالجــــة أدق وتنطوي على 

آثار سلبية أقل.
ومــــن بين مــــا يُمكــــن الاســــتناد إليه 
أيضــــاً الــــذكاء الاصطناعي الذي يشــــهد 
تطــــوراً، ويتيــــح أصــــلاً تعريفــــاً أفضــــل 
لتشخيص السرطان. وبفضل هذه الثورة 
المتخصصون  ”ســــيتمكن  التكنولوجيــــة 
من تحديد أي مرضى يمكنهم الاســــتفادة 

من عــــلاج قصير“، على مــــا يؤكد أندريه. 
أمــــا النتائج الإيجابية لذلــــك، فتتمثل في 
وخفض  للمرضــــى  العلاجــــات  تخفيــــف 

التكاليف عليهم.
وفيما اســــتُخدم الــــذكاء الاصطناعي 
في معالجة ســــرطان الثــــدي، يُفترض أن 
تســــتفيد منه حالياً علاجات أنواع أخرى 

من السرطانات.
ومــــن بين الجوانــــب التــــي يُؤمَل أن 
تتطــــوّر، القــــدرة علــــى اكتشــــاف الــــورم 
الســــرطاني فــــي وقت مبكر جــــداً. ويقول 
أندريــــه فــــي هــــذا الصــــدد إنّ ”الولايات 
المتحــــدة أحرزت تطــــوراً في هذا المجال 
من خلال فحص الحمض النووي استناداً 
إلى اختبار دم بســــيط، لكن لا تزال تُسجّل 
نتائــــج غيــــر دقيقــــة فــــي هذا النــــوع من 

الفحوص“.

وقبل نشر هذه التقنية، تبقى الوقاية 
حتــــى اليوم أفضل طريقــــة لتجنب أنواع 

كثيرة من السرطانات.
وبقي تشــــخيص الســــرطان محدوداً 
طــــوال قرون لــــم تكن تتوافــــر خلالها أي 
علاجات له، لكنّ هذا المرض شــــهد ثورة 
علاجيــــة في غضون بضعــــة عقود. إلا أن 
الابتــــكارات، رغم تكاثرهــــا، لم تحل محل 

العلاجات التقليدية.
ويعود تشخيص السرطان إلى زمن 
مصر القديمة، قبل أن يسميه الطبيب 
اليونانــــي أبقــــراط ”كاركينوس“، أي 
ســــرطان البحر باليونانيــــة. وقامت 
العلاجــــات الأولى فــــي نهاية القرن 
العمليــــات  علــــى  عشــــر  التاســــع 
إزالــــة  إلــــى  الهادفــــة  الجراحيــــة 
الــــورم. ولا تزال الجراحة ”ســــلاحاً 

اليــــوم، على ما يلاحظ  علاجياً مهماً“ 
أخصائــــي أمراض الــــدم والأورام رئيس 
مجمــــع مستشــــفيات معهــــد كــــوري في 
باريس البروفســــور ستيفن لوغوي الذي 
يشير إلى أن ”الجراحين يعالجون الكثير 
مــــن الأورام (…) ومنهــــا ســــرطان الثدي، 
الذي  والســــاركوما“  القولون،  وســــرطان 

يصيب خلايا النسيج الضامّ.
لكنّ الجراحة هــــي أيضاً ”بوابة لعدد 
كبيــــر مــــن أنــــواع الســــرطان، إذ يتوافر 
بفضلها نســــيج أورام يتيح التشخيص“، 

على ما يشرح.
أمــــا العــــلاج الإشــــعاعي فقــــد نشــــأ 
بفضــــل التقدّم الذي حققــــه عالم الفيزياء 
الألمانــــي فيلهلــــم رونتغن الذي اكتشــــف 
الأشــــعة الســــينية عــــام 1895. ولا يــــزال 
العلاج الإشــــعاعي يلعب إلــــى اليوم دوراً 
رئيســــياً، إذ أن أكثر مــــن 70 في المئة من 

علاجات الســــرطان تشــــمل جلسات علاج 
إشعاعي. ويقضي هذا العلاج باستخدام 
أشعة (إلكترونات وفوتونات وبروتونات) 
لتدميــــر الخلايــــا الســــرطانية. ويتمثــــل 
الجانــــب الســــلبي لهــــذا العــــلاج في أن 
الأشعة تؤدي إلى إتلاف كل الأنسجة التي 

تمر من خلالها.
ويحاول عدد من الابتــــكارات معالجة 
هــــذا الأمر، ومنها الإشــــعاع عالــــي الدقة 
والجرعات القوية. وشرح ستيفن لوغوي 
أن هذه الابتكارات تهدف إلى توفير ”أكبر 
قــــدر من الدقة وإيصال أقوى جرعة ممكنة 
من الإشــــعاع إلى الــــورم، ولكن مع تجنب 

إصابة الأنسجة السليمة“.
ويقوم العــــلاج الكيميائي على أدوية 
ســــامة للخلايا تتألف مــــن جزيئات عدة، 
تؤدي هــــي الأخــــرى إلى تدميــــر الخلايا 
الســــرطانية. وتوفّر هذه العلاجات فاعلية 
كبيرة فــــي حالة اللوكيميــــا الحادة مثلاً، 
مع أن الجانب الســــلبي فيها هو أنّ آثاراً 
جانبيــــة قوية تنجــــم غالباً عنهــــا، ومنها 

تساقط الشعر.
كما ثمة لقاحــــان للوقاية من الإصابة 
بأنواع السرطان الناجمة عن فايروسات، 
أحدهمــــا ضد فايــــروس الــــورم الحليمي 
البشــــري، والآخر ضد التهــــاب الكبد ”ب“ 
(المسبب لسرطان الكبد). وأجريت الكثير 
من الأبحاث خلال الســــنوات الأخيرة في 
شــــأن ”لقاحات علاجية“، وهي تقوم على 

إنتاج مستضدات للأورام بواسطة 
الحمض النووي الريبي 

المرسال أو 

الفايروسات 
تتيح تنشيط جهاز 

المناعــــة مــــن خــــلال توليد 
المرضــــى  لــــدى  المناســــبة  الاســــتجابة 

المصابين بالسرطان.
وقد ســــاهم العلاج الاستهدافي طوال 
الســــنوات العشــــرين الأخيرة فــــي تغيير 
حياة عدد كبيــــر من المرضى، وهو عبارة 
عن جزيئات مشتقة من الكيمياء، مصممة 

خصيصــــاً لمنع أو وقف عمل آلية جزيئية 
ضروريــــة لتطور الخلايا الســــرطانية أو 

تكاثرها أو بقائها على قيد الحياة.
كما يشــــكّل العلاج المناعــــي التطور 
الثوري الأهم في الســــنوات الأخيرة. وهو 
ينطــــوي علــــى تقوية جهــــاز المناعة لدى 
المريض لمســــاعدته علــــى تعقب الخلايا 
الســــرطانية والقضــــاء عليهــــا. ويعتمــــد 
العــــلاج المناعي على الأجســــام المضادة 
الاصطناعية التي يتــــم إنتاجها مخبرياً. 
وثمــــة طرق عدة ممكنة للعمل، ومنها مثلاً 
استهداف هذه الأجسام المضادة بروتيناً 
موجوداً على سطح الخلايا السرطانية، إذ 
من خلال التمركز على الخلية المستهدفة، 
يتســــبب الجسم المضاد في إحداث تأثير 
مضــــاد للورم، إما بشــــكل مباشــــر أو عن 

طريق تحفيز جهاز المناعة.
ويُعَدَّ عــــلاج المســــتقبلات الخيمرية 
للخلايــــا التائيــــة علاجا خلويــــا، ويقوم 
على تعليــــم جهاز المناعــــة التعرف على 
الخلايا الســــرطانية ومهاجمتها. وتؤخذ 
خلايــــا الجهاز المناعــــي للمريض (غالبا 
الخلايــــا اللمفاوية التائية) وتُعدّل وراثيا 
فــــي المختبر ثــــم يعاد حقنها في جســــم 
المريض فيصبح في إمكانها اســــتهداف 

الخلايا السرطانية.
وبــــدأت شــــركات للتقنيــــات الحيوية 
العمــــل أيضا علــــى مســــتقبلات خيمرية 
للخلايا التائية تُســــمى خيفية. وفي هذه 
الحالة، يعدّل العلماء خلايا ليس 
مصدرها المريض 
نفسه بل 
ناقل 

سليم 
وراثيا. 
وثبتت فاعلية 
المستقبلات الخيمرية 
للخلايــــا التائيــــة في معالجة ســــرطانات 
الــــدم كالأورام اللمفاويــــة وأنــــواع معينة 
من ســــرطان الدم الحــــاد والورم النخاعي 

المتعدد. لكنّ هذا العلاج مكلف جدا.
ويشــــدد البروفيســــور لوغــــوي على 
أهميــــة ”الجمع بيــــن كل هذه الأســــاليب 

والعلاجــــات الجديدة للحصول على خطة 
شــــخصية للمريــــض“، معربا عــــن تفاؤله 
بالقول ”لقد تجاوزنا عتبة مهمة في فهمنا 
للخلية الســــرطانية. صحيــــح أن معاناة 
المصابين بالســــرطان لا تــــزال قوية، لكنّ 

تقدما كبيرا جدا تحقق“.
لمــــرض  الطويــــل  التاريــــخ  وعبــــر 
الســــرطان، والممتد لأكثر مــــن 3500 عام، 
حاول البشــــر علــــى الدوام إيجــــاد علاج 
فعــــال ونهائي يقضي على المرض ويمنع 
تكرار حدوثــــه مرة أخرى. ولكن كانت كفة 
البشرية ترجح تارة، وكفة السرطان ترجح 
مرات، ومــــع كل علاج فعال أتت الأعراض 
الجانبية القاسية، التي في بعض الأحيان 

كانت أسوأ من المرض نفسه.
ولكــــن حــــان الوقــــت لبعــــض أنواع 
الســــرطان أن تُهزم هزيمة كاملة، إذ يبدو 
أن البشــــرية قفزت قفزة مهمــــة للغاية في 
معركتهــــا الطويلة للغاية ضد الســــرطان، 
باســــتخدام أســــلوب علاجي جديد نسبيا 
وفعال إلــــى حدٍّ غير مســــبوق، على الأقل 

حتى هذه اللحظة.
وقد أثارت الدراســــة المنشــــورة يوم 
الخامــــس من يونيو في دوريــــة ”ذي نيو 
صخبا  إنجلاند جورنال أوف ميديســــن“ 
فــــي الوســــط العلمــــي، بعــــد أن انتهت 
الســــريرية  التجــــارب  إحدى  نتائــــج 
على مرضى  لعقار ”دوســــتارليماب“ 
”ســــرطان المســــتقيم الغُــــدّي“ إلى 

نســــبة شــــفاء 100 فــــي المئــــة لكل 
العينــــات الخاضعــــة للتجربة، في 
نتيجة غير مســــبوقة ولــــم تحدث 
مــــن قبل في تاريخ دراســــات مرض 

السرطان.
مجموعة  على  الدراسة  وأجريت 
صغيرة من مرضى سرطان المستقيم 
فــــي المرحلة الثانيــــة أو الثالثة، الذين 
يعانــــون نقصــــا في جين ”إصــــلاح عدم 
التطابــــق المتســــبب في حــــدوث الورم، 
علــــى أن يتناولــــوا جرعة كل 3 أســــابيع 
لمدة 6 أشــــهر، تُتبــــع بجرعات من العلاج 
الكيمياوي أو الإشعاعي أو الجراحي إذا 

دعت الحاجة“.
ل حالات نقص جين ”إصلاح عدم  وتُمثِّ
التطابق“ بيــــن 5 و10 في المئة من حالات 
ســــرطان المســــتقيم، وهذا النوع تحديدا 
لا يســــتجيب جيــــدا للعــــلاج الإشــــعاعي 
أو الكيميــــاوي، ممــــا يضطــــر الكثير من 
المرضى للخضوع إلــــى الحل الجراحي، 
المحيطة  والأنســــجة  الورم  باســــتئصال 
به، وما يترتب على ذلك من فقدان التحكم 
في عملية الإخــــراج والإضرار بالأعصاب 

المارة في المنطقة.
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المناعــــة مــــن خــــلال توليد
المرضــــى  لــــدى  المناســــبة  الاســــتجابة 

طان بالس المصابين

هذه  للخلايا التائية تســــمى خيفية. وفي
ليس خلايا العلماء يعدّل الحالة،

المستقبلات الخيمرية 
للخلايــــا التائيــــة في معالجة ســــرطانات 
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 غزة (فلســطين) - يُمرّر الفلســـطيني 
أسامة المظلوم قطعة من خشب الخيزران 
على شـــعلة متوهّجة من النار ليتمكن من 
تشـــكيلها وفق مقاسات مُحددة تدخل في 
صناعة كرسي خشـــبي بمظهر كلاسيكي 

جميل.
وداخل مصنع للخيزران بمدينة غزة 
يحـــاول المظلوم ثني تلـــك القطعة التي 

ارتفعت درجة حرارتها باســـتخدام أداة 
خشـــبية يطلق عليهـــا اســـم ”المَعدَلَة“، 
ليضعها بســـرعة داخل وعاء بلاستيكي 

مملوء بالمياه من أجل تبريدها وثنيها.
وفور انتهائه من تشـــكيل كافة القطع 
الخاصـــة بصناعـــة الكرســـي، ينشـــغل 
زميله الخمســـيني جهاد علوان بتركيبها 
وتثبيتها مـــع بعضها البعـــض بطريقة 

مُتقنـــة باســـتخدام القـــش والدبابيـــس 
الحديدية الصغيرة.

ويتم أخيرا إضافة اللمسات النهائية 
عليهـــا عبـــر طلائهـــا باللون المناســـب 
واللامع وتوفير المقاعد الإســـفنجية إن 

لزم ذلك.
وتعتبر هذه الحرفة من التراث حيث 

بدأت منذ أكثر من قرن.

واشتهرت مدينة غزة بصناعة الأثاث 
مـــن أخشـــاب الخيزران المســـتوردة من 
الخـــارج، حيث تركّـــزت غالبية المصانع 

العاملة في هذا المجال بالمدينة.
وقالـــت وكالـــة الأنباء الفلســـطينية 
الرسمية (وفا) إن الفلسطينيين افتتحوا 
في مدينة غزة نحو 12 مصنعاً للخيزران، 
فيمـــا ضمت بلـــدة بيت جالا فـــي الضفة 

الغربية مصنعا واحدا.
ومع مـــرور الزمـــن، تقلّصـــت أعداد 
تلك المصانع، بحســـب قول العاملين في 
المهنة، وذلك لعدة أسباب منها الأوضاع 
الاقتصاديـــة المترديـــة في غـــزة والتي 
أثرت على القدرة الشـــرائية للمواطنين، 
فضـــلا عن انتشـــار الأثاث البلاســـتيكي 
والعصري الـــذي نافس نظيره المصنوع 
من الخيـــزران، حيـــث توجّـــه مواطنون 

لاقتنائه.
ويقول صاحـــب المصنع طارق خلف 
(48 عامـــا) الـــذي ورث هـــذه الحرفة عن 
آبائـــه وأجـــداده، إن عائلتـــه من الأســـر 
القليلـــة التـــي ما زالت تحافـــظ على هذا 

الإرث العريق.
ويضيـــف خلـــف وهو حاصـــل على 
درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم 
الإدارية، فـــي حديثه للأناضول، إنه يقدّم 
كل ما يلزم كي يحافـــظ على وجود مهنة 
التغيّـــرات  أمـــام  وصمودهـــا  الأجـــداد 

الاقتصادية والحياتية المستمرة.
وأوضـــح أنه التحـــق بهـــذه المهنة 
منذ عشـــرات الســـنين، حيث كان يقضي 
الأوقات التي يتفرّغ فيها من الدراسة في 

تعلّم صناعة الأثاث بالخيزران.

ويتابع ”كنت أطّور من نفســـي دائما 
وأتعلم صناعة أنـــواع جديدة من الأثاث 
وأدخـــل عليها تعديلات بمـــا يُضفي لها 

جودة مميزة وشكلا جميلا“.
ويذكر أن أجداده بدأوا بممارسة هذه 
الحرفـــة منذ عـــام 1929 حينمـــا التحقوا 
بمدرســـة للأيتـــام فـــي مدينـــة القـــدس، 
وتعلّموا فيها عـــددا من الحرف اليدوية، 

وأتقنوا صناعة الخيزران.

وأشـــار إلى أن المدرسة قدّمت آنذاك 
دعمـــا لهم للبدء بشـــكل فعلي في صناعة 
المشغولات من الخيزران، كما وفّرت لهم 
كافة المواد الخام التي يحتاجونها خلال 

العمل.
ومـــع ازديـــاد العمـــل آنـــذاك، وصل 
الأثـــاث الخيزراني إلى مدن فلســـطينية 

أُخرى ودول عربية كالسعودية.
وأشـــار خلـــف إلـــى أن عـــددا مـــن 
التحديـــات تواجـــه صناعـــة الخيـــزران 
فـــي قطاع غـــزة جـــراء تـــردي الأوضاع 

الاقتصادية والأزمات العالمية.
الخيـــزران  أخشـــاب  أن  وأضـــاف 
الطبيعيـــة التي يســـتوردها مـــن غابات 

شرق أفريقيا ويزيد عمر الخشبة الواحدة 
منها عن 15 إلى 20 عاما، تضاعف سعرها 
نحو 3 مرات عما كان يستورده قبل أكثر 

من 10 سنوات.
وأوضح أن الارتفاع في الأسعار جاء 
مـــن الدول المُصـــدّرة (لم يســـمّها) وذلك 
لرغبتها في اســـتغلال المواد الخام التي 

تنتجها لتشغيل الأيدي العاملة لديها.
وتابع ”بدلا من تصدير المواد الخام 
والأخشـــاب الطبيعية، باتـــت هذه الدول 
تُصدّر المُنتجات المُصنّعة من الخيزران، 
بتشغيل الآلاف من الأيدي العاملة هناك“.
إضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع العالمي 
في كلفـــة الشـــحن والنقل ألقـــى بظلاله 
الســـلبية على كلفة وصول هذه الأخشاب 

إلى القطاع.
كلفـــة  ”ارتفـــاع  أن  خلـــف  ويشـــرح 
الأخشـــاب يعني أن يرتفع ثمـــن المنتج 
النهائي على المواطن الذي يعاني أصلا 

من أوضاع اقتصادية صعبة“.
وأفـــاد أن المواطـــن بغـــزة كان يُقبل 
بشـــكل كبيـــر علـــى شـــراء المنتـــج قبل 
سنوات، إلا أنه بفعل الوضع الاقتصادي 
بات يُفضل اقتناء المنتجات البلاستيكية 

كبديل وذلك لانخفاض أسعارها.
كما يشـــكّل انقطاع الكهربـــاء وأزمة 
الغـــاز عائقان أمـــام صناعـــة الخيزران، 

حيث يتوقف العمل داخل المصنع.
ويقول إن الطاقـــة الإنتاجية الحالية 
للمصنـــع تصـــل إلى ما بيـــن 10 و12 في 
المئة من إجمالي قدرته التشغيلية بسبب 
الأزمـــات المتراكمة، ما أدى إلى تســـريح 

غالبية العمال والإبقاء على عدد قليل. 

 بغداد - شـــكلت البضائع والمنتجات 
الصينية على اختلاف أنواعها وأشكالها 

طوق نجاة للفقراء في كل العراق.
وجذبـــت البضائع الصينيـــة الفقراء 
نتيجـــة لأســـعارها المناســـبة وتنوعها 
وكفاءتهـــا وتلبيتهـــا لرغبـــات شـــرائح 
واســـعة من سكان محافظة ديالى بجميع 

مدنها وبلداتها.
وقـــال محمـــد التميمي رئيـــس غرفة 
تجارة ديالى لوكالة أنباء ”شـــينخوا“ إن 
”الصناعة الصينية تســـتحوذ على حصة 
كبيرة في أســـواق محافظة ديالى خاصة 

المواد الكهربائية“.
وأضاف التميمي ”هناك بالفعل إقبال 
على شـــراء البضائع الصينية المختلفة 
لأنها مناسبة في أسعارها لأغلب شرائح 

المجتمع“.
ولم يقتصر تأثير البضائع الصينية 
والمعـــدات  والمكائـــن  المـــواد  علـــى 
الكهربائية بـــل تعداه إلى مجالات عديدة 
ومنهـــا الملابس الرياضيـــة والمقتنيات 
والكرات الصينية أكثـــر من 10 في المئة 
مـــن الأدوات الرياضيـــة الموجـــودة في 
ســـوق ديالى، وفقا لمكي حســـنين عضو 

غرفة تجارة بعقوبة.
ديالـــى  أهالـــي  إن  حســـنين  وقـــال 
يعتبـــرون البضائـــع الصينية مناســـبة 
من ناحية الأســـعار وتلبـــي احتياجاتهم 
ومتطلباتهم.بـــدوره أفـــاد ســـجاد علـــي 
صاحـــب محـــل لبيـــع المدافـــئ النفطية 
والغازيـــة بأن 50 فـــي المئة من البضاعة 
الموجـــودة لديه هـــي صناعـــة صينية، 
مبينا أن هذه المدافئ لها أشكال متعددة.

ويـــرى ســـجاد علـــي أن الإقبـــال علـــى 

البضائـــع والمواد الصينيـــة يرجع إلى 
الأســـعار المناســـبة مقارنـــة مـــع بقيـــة 
الصناعات الأجنبيـــة الأخرى الموجودة 

في الأسوق المحلية.
أما قاســـم الشـــمري تاجر مصابيح 
الإنـــارة فقد أكـــد أن البضائـــع الصينية 
هي من تتســـيد الســـوق في ديالى حاليا 

والإقبال عليها متزايد خاصة.
وقـــال الشـــمري إن ”عامـــل الســـعر 
المناســـب مهم في جـــذب الزبائن خاصة 
وأن نســـبة الفقر تصل إلـــى 35 في المئة 
فـــي محافظة ديالى التي عانت الكثير من 

ويلات الحرب والإرهاب“.

وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي حميـــد 
التميمي  إن ”ســـوق الساعات في ديالى 
تنتشـــر فيـــه الصناعة الصينيـــة، فضلا 
عـــن قطاعـــات أخـــرى وخاصـــة المواد 
الكهربائية، بالإضافة إلى الســـيارات من 
ماركات مختلفة التـــي أصبحت لا تغيب 

عن عين الناظر في شوارع ديالى“.
البضائـــع  حجـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
الصينيـــة في أســـواق ديالـــى يصل إلى 
أكثـــر من 20 فـــي المئـــة وهذه النســـبة 
فـــي تصاعد وربمـــا تصل إلـــى أكثر من 

30 فـــي المئـــة خلال ســـنوات قليلة جدا.
ووصف عبدالرزاق حميد موظف حكومي 
البضائع الصينية بأنها تلبي احتياجات 
جميع طبقات المجتمع وخاصة من ذوي 

الدخل المحدود.
وأكد حميـــد وهو يبتســـم أن نصف 
المـــواد الكهربائية التي اســـتخدمها في 
بنـــاء منزله الجديد هـــي صناعة صينية 
كونهـــا الأنســـب مـــن ناحيـــة الأســـعار 

والجودة والكفاءة والشكل.
وخلـــص إلـــى القـــول إن ”الصناعة 
الصينية بالفعل ســـاعدت الكثيرين لأنها 
وفرت خيارات متعددة بســـبب أسعارها 

المناسبة قياسا بالصناعات الأخرى“.
وفـــي الموصـــل يتخصـــص شـــارع 
الزهـــور الـــذي يقع فـــي الجزء الشـــرقي 
مـــن المدينـــة للترويـــج وبيـــع البضائع 
المســـتوردة من الصين حيـــث تعج بها 
الأســـواق وتكاد لا تفارق مســـامع المارة  
عبـــارة ”صنع فـــي الصين“، التـــي تردّد 
من قبل الشـــركات المحليـــة والباعة في 
الاســـواق الموصلية للترويـــج للبضائع 

الصينية المختلفة.
وقال بشـــار عبداللـــه صاحب متجر 
كبير لبيع الاجهـــزة الكهربائية المنزلية 
إن ”مدينة الموصل تتنافس في أسواقها 
عدة شركات تســـتورد البضائع الصينية 
باختـــلاف أنواعهـــا، ولدينـــا وكالات من 
عدة شـــركات باختلاف البضائع، وأيضا 
باختلاف الأســـعار التي تناســـب القدرة 

الشرائية للمواطنين“.
من جانبه قال أمجد ســـعدي مندوب 
إحـــدى الشـــركات ”انتشـــرت المتاجـــر 
الكبيرة التـــي تضم البضائـــع الصينية 
لاســـيما الأجهزة المنزليـــة والإلكترونية 
وهنـــاك إقبـــال كبيـــر علـــى شـــراء هذه 
البضائـــع فرخص ثمنها جعل الســـكان 

يقبلون على شرائها“.
وقالـــت الخبيـــرة الاقتصاديـــة ليلى 
ميكائيل التي تعمل في مجال التســـويق 
”بعـــد تحرير مدينـــة الموصل انتعشـــت 

الأســـواق الموصلية بوصول بضائع من 
مناســـئ عالميـــة رصينة. لكـــن المواطن 
الموصلـــي الذي دمرت أدواتـــه المنزلية 
عاد مـــن جديـــد ليبحـــث عـــن البضائع 

الصينية التي تناسب دخله“.
وقـــال الحاج علـــي محســـن، ”دائما 
أشتري البضائع الصينية والسبب الأول 
رخـــص أســـعارها وهذا يناســـب دخلي 
المالي، والثاني أن كل البضائع الصينية 
مكتـــوب عليها ماركة الإنتـــاج لأن بعض 
البضائـــع المطروحة في الســـوق يكتب 
عليها مناشـــئ عالمية لكنهـــا في حقيقة 
الأمر مغشوشـــة ولا تتطابق مع المنشـــأ 

المذكور على البضاعة“.
وفي ســـوق الشورجة وســـط بغداد، 
والـــذي يعد مـــن أكبـــر أســـواق الجملة 

لمختلـــف أنـــواع الصناعـــات والمـــواد 
الغذائية والكهربائيـــة والألعاب وغيرها 
مـــن الصناعـــات، يمتـــد ســـوق الألعاب 
في أحد شـــوارع هذه المنطقـــة مترامية 
الأطـــراف، حيـــث تنتشـــر علـــى جانبيه 
العشـــرات مـــن المتاجـــر المتخصصـــة 
ببيع ألعاب الأطفال بألوانها وأشـــكالها 
وصناعاتها المختلفـــة، فيما يؤكد أغلب 
مـــن في الســـوق مـــن تجـــار وزبائن بأن 
الألعـــاب الصينية تســـيطر على ســـوق 
الألعاب وتسهم في صنع الفرح للأطفال.

و قـــال محمـــد الســـامرائي، تاجـــر 
وصاحب محـــل لبيع الألعـــاب بالجملة، 
إن البضاعـــة الصينيـــة تتواجـــد بكثافة 
في العراق فأســـعارها مناسبة والسوق 
العراقـــي في الوقـــت الحالـــي لا يتحمل 

أسعارا مرتفعة مثل المنتجات الأوروبية 
وغيرها ولذلك يتجه الناس إلى البضاعة 
الصينيـــة وهي بأســـعار مختلفة ويمكن 
للمواطـــن الخيـــار في شـــراء مـــا يريده 

وبالسعر الذي يناسبه.
ولفـــت الســـامرائي إلـــى أن معظـــم 
العائـــلات تتجـــه إلـــى شـــراء الألعـــاب 
ذات الأســـعار المناســـبة بحكم الظروف 

الصعبة التي يعيشها العراق.
وقـــال أحمـــد نصيـــر، متبضـــع من 
أحد محـــلات غربي بغداد، إن الشـــركات 
الصينيـــة تقـــدم نمـــاذج متعـــددة  مـــن 
الألعاب،  كما أن أسعارها المناسبة تلائم 
جميع طبقات المجتمع، الفقراء والأغنياء 
يســـتطيعون شـــراء ما يريدونه من هذه 

الألعاب لأن أسعارها مريحة للجميع.

يسعى أغلب العراقيين من الطبقات المتوسطة والفقيرة لتكييف ميزانياتهم 
ــــــك تجدهم يتوجهون إلى  مــــــع متطلبات الحياة في ظل غلاء الأســــــعار، لذل
ــــــزات منزلية  ــــــع البضائع الصينية ســــــواء كانت تجهي الأســــــواق التي تبي
ــــــس أو حتى ألعاب أطفال، فالأســــــعار مناســــــبة إضافة إلى تعدد  أو ملاب

المنتوجات وتنوعها.

كل ما يهم الأطفال

حرفة تحتاج إلى الكهرباء والغاز

صنع في الصين

حرفة أثاث الخيزران تقاوم الاندثار في غزة

البضائع الصينية ملاذ الفقراء في العراق
من ألعاب الأطفال إلى المكائن والمعدات الكهربائية بأسعار مناسبة

عامل السعر المناسب 

مهم في جذب الزبائن 

خاصة وأن نسبة الفقر 

تصل إلى 35 في المئة في 

محافظة ديالى

مصانع أثاث الخيزران

تقلصت بسبب تدني

القدرة الشرائية فضلا عن

انتشار الأثاث البلاستيكي

بأسعار زهيدة
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ما تحتاجه من ألعاب وملابس متوفر تجهيزات إلكترونية في المتناول



انتكاسة مبابي ستمنح 

فرصة للمدرب غالتييه 

من أجل النظر في خيارات 

أخرى في ظل معاناتة 

لإيجاد التوليفة المناسبة
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 الربــاط - ســـتكون الأنظـــار شـــاخصة 
إلـــى قمـــة كرويـــة عربيـــة يلتقـــي فيهـــا 
الـــوداد المغربي، بطل أفريقيـــا، مع الهلال 
الســـعودي، بطل آســـيا، بحثا عن التأهل 
للـــدور قبـــل النهائـــي ومواجهـــة فريـــق 
فلامينجو البرازيلي، في منافســـات كأس 
العالم للأندية. ويســـعى الوداد إلى تكرار 
إنجـــاز المنتخب المغربي الذي أنهى بطولة 
كأس العالم لكرة القدم في قطر، بالوصول 
إلـــى الدور قبل النهائـــي لمونديال الأندية، 
ليصبـــح أول فريـــق مغربي يتأهـــل لهذا 
الـــدور، منذ عام 2013 حينما حصل الرجاء 

على المركز الثاني.

ويهدف الوداد إلى تحقيق فوزه الأول 
فــــي البطولة التي شــــارك فيهــــا من قبل، 
في عام 2017 عندما خســــر مباراتيه أمام 
باتشوكا 0 – 1 وأمام أوراوا ريد دياموندز 
الياباني 2 – 3. واســــتطاع مهدي النفطي 
مدرب الوداد أن يطور أداء فريقه الدفاعي، 
حيث تمكن الفريق من الحفاظ على نظافة 
شــــباكه في ســــت مباريات متتالية، وهو 
الأمر الــــذي جعلــــه يحتل المركــــز الثاني 
في الدوري المغربــــي بفارق نقطتين خلف 
الجيش الملكي، المتصدر. وستكون مباراة 
اليوم أول مباراة يواجه فيها الوداد فريقا 

سعوديا.

مفاتيح حاسمة

يعول الوداد على الجمهور المغربي من 
أجل حجز بطاقة التأهل، وســـيكون عامل 
الأرض ضمن النقاط التي ســـتحفز الفريق 
البيضـــاوي على البحث عـــن الفوز. ورغم 
أن الوداد لن يخـــوض المباراة بمعقله في 

الـــدار البيضاء بملعب محمد الخامس، إلا 
أن الحضـــور الجماهيري الكبير ســـيكون 
مضمونا بالرباط، خاصة مع قرب المسافة 
بـــين الرباط والـــدار البيضاء. وســـتجرى 
المباراة بشـــبابيك مغلقة، كمـــا أن ألتراس 
الـــوداد يســـتعدون منـــذ فترة للمبـــاراة، 
ليكـــون حضورهم مميـــزا ومؤثرا، خاصة 
أن اللاعبـــين يعولون عليهـــم كثيرا. يعول 
الـــوداد على نجومـــه، ويتقدمهم الحارس 
رضـــا التكناوتـــي الذي يكون فـــي أفضل 
مســـتوياته في المنافســـات الكبـــرى. كما 
سيلعب القائد يحيى جبران دورا كبيرا في 
المباراة، حيث يعتبـــر المدرب الثاني داخل 
الملعب لزملائـــه بخبرته وتجربته. ويلعب 
يحيى جبـــران صاحب الــــ31 عاما عنصر 
الربـــط بـــين الدفاع والهجـــوم، كما يعطي 

التوازن للمجموعة أيضا.
وســـيتحمل أيمن الحسوني مسؤولية 
كبيـــرة فـــي الهجـــوم، حيث يبقـــى صانع 
ألعـــاب الفريق والعقل المدبـــر للمجموعة. 
وغالبـــا ما ينجح الحســـوني فـــي إيجاد 
الحلول الفردية، علاوة على المشاكس زهير 
مترجي المهاجم المنقذ الذي بدوره يســـجل 
الأهداف الحاسمة. يجد اللاعبون والجهاز 
الفنـــي دعمـــا كبيرا مـــن مجلـــس الإدارة 
والرئيس ســـعيد الناصيـــري، حيث وضع 
كل الإمكانيـــات للفريـــق لتكون المشـــاركة 
ناجحة. وأجرى الوداد معســـكرا في مركز 
محمد الســـادس الذي يعسكر فيه المنتخب 
المغربي، ويتوفـــر على تجهيزات متطورة، 
كما حفز الناصيري اللاعبين للتوقيع على 

مشاركة ناجحة.
وسيســـعى الهلال إلـــى تحقيق الفوز 
بالمبـــاراة والتأهـــل للمربـــع الذهبـــي في 
محاولـــة لتحقيـــق مركز أفضـــل من المركز 
الذي حققه في الموســـم الماضي عندما حل 
رابعا. وهذه هي ثالث مشـــاركة للهلال في 
البطولة، ولم يخســـر الفريق في هذا الدور 
في مشاركتيه السابقتين، حيث تغلب على 
الجزيرة 6 – 1 في النسخة الماضية، بعدما 
كان فـــاز علـــى الترجي التونســـي بهدف 

نظيف في نسخة 2019.
ورغم أن الهلال يقدم عروضا قوية في 
الدوري الســـعودي للمحترفين، فإنه خسر 

1 أمام الفيحـــاء في آخر مبارياته قبل   – 0
انطـــلاق منافســـات كأس العالـــم للأندية. 
لذلـــك، حـــرص رامـــون دياز المديـــر الفني 
للفريق على التحدث مـــع لاعبيه وطالبهم 
بضرورة غلق الصفحـــة المحلية والتركيز 
في مونديال الأندية من أجل تحقيق أفضل 
نتائج ممكنة. وســـبق للهلال أن شارك في 
كأس العالـــم للأنديـــة في نســـختي عامي 
2019 فـــي قطر و2021 فـــي الإمارات، حيث 

حصل في كلاهما على المركز الرابع.

حلم النهائي

القـــدم  لكـــرة  الأول  الفريـــق  يتطلـــع 
بالنـــادي الأهلي المصري إلى الصعود إلى 
الدور قبـــل النهائي ببطولـــة كأس العالم 
للأندية المقامة في المغـــرب، حينما يواجه 
فريق سياتل ساوندرز الأميركي، في الدور 
الثانـــي من البطولة. ويأمـــل الأهلي، الذي 
يخـــوض مواجهته الرســـمية الأولى أمام 
أحـــد أندية الولايات المتحـــدة، في اجتياز 
تلك العقبـــة من أجل الصعـــود إلى المربع 
الذهبي ومواجهة ريال مدريد الإســـباني، 

حامل لقب دوري أبطال أوروبا.
وبعد حصوله على الميدالية البرونزية 
أعـــوام 2006 و2020 و2021، يحلـــم الأهلي 
بالذهاب بعيـــدا في كأس العالـــم للأندية 
والصعـــود إلى المبـــاراة النهائيـــة للمرة 
الأولـــى فـــي تاريخه، ليصبـــح ثالث فريق 
عربي يحقق هذا الإنجاز بعد فريقي الرجاء 
البيضاوي المغربي والعين الإماراتي عامي 

2013 و2018 على الترتيب. 
ولم يخســـر الأهلي في الـــدور الثاني 
مـــن البطولة منذ عام 2013، إذ صعد مرتين 
إلـــى البطولة بعد هـــذا التاريخ في عامي 
2020 و2021، حيـــث تغلـــب علـــى الدحيل 
بهـــدف نظيف فـــي نســـخة 2020 ثم تغلب 
على مونتيري المكســـيكي فـــي 2021، وفي 
النسختين حصل الأهلي على المركز الثالث 

والميدالية البرونزية. 
وبعد العرض القوي الذي قدمه الأهلي 
أمام أوكلاند سيتي وفوزه بثلاثية نظيفة، 
طالب السويســـري مارســـيل كولر، المدير 
الفنـــي للفريـــق، لاعبيه بضـــرورة إغلاق 
تلك الصفحة تماما والاســـتعداد لمواجهة 
ســـياتل ســـاوندرز من أجل تحقيق الفوز 

والتأهل للمربع الذهبي.
ولن تكون مهمة الأهلي، الذي يشـــارك 
بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه، سهلة 
في العبور للدور قبل النهائي، خاصة وأنه 
يواجه فريقا مجهولا بالنســـبة إليه، لذلك 
حرص كولر على الحصول على تسجيلات 
لمباريات سابقة للمنافس لدراسته وتحديد 

نقاط القوة والضعف به. 
وفــــي المقابــــل، يدخــــل فريق ســــياتل 
ســــاوندرز المباراة بحثا عن تحقيق الفوز 
والتأهل للــــدور قبل النهائــــي بالبطولة، 
التــــي يشــــارك فيهــــا للمــــرة الأولــــى في 
تاريخــــه. وهــــذه هــــي المرة الأولــــى التي 
يشارك فيها فريق أميركي في بطولة كأس 
العالــــم للأندية، بعد فشــــل لوس أنجلس 
غالاكسي في المشاركة بالبطولة في نسخة 
2001، والتي لم تتم إقامتها بسبب مشاكل 

مالية.

 الجزائــر - يخطـــط كل مـــن منتخـــب 
الجزائر والســـنغال للفـــوز باللقب الأول 
في بطولـــة أمم أفريقيا للاعبين المحليين 
لكرة القدم، عندمـــا يلتقي الفريقان اليوم 
السبت في المباراة النهائية للبطولة على 

ملعب نيلسون مانديلا. 
ولم يسبق لأي من المنتخبين التتويج 
بلقـــب البطولة التي بـــدأت في عام 2009، 
وكانـــت أفضـــل نتيجة حققهـــا المنتخب 
الجزائري هي حصوله على المركز الرابع 
في نسخة 2011، فيما كانت أفضل نتيجة 
للمنتخب الســـنغالي هـــي حصوله على 
المركـــز الرابـــع فـــي النســـخة الأولى من 

البطولة.
ويأمـــل المنتخب الجزائـــري أن يتوج 
باللقـــب للمـــرة الأولى فـــي تاريخه وأن 
يكـــون رابع منتخب عربـــي يتوج باللقب 
بعـــد المغرب (في النســـختين الماضيتين) 
وليبيـــا (2014) وتونـــس (2011). ويتمتع 
المنتخـــب الجزائري بأفضليـــة كبيرة في 
اللقاء، لاسيما وأنه سيخوضه على أرضه 

ووسط مؤازرة جماهيرية كبيرة. 
ومنذ انطلاق البطولة الشهر الماضي، 
استطاع المنتخب الجزائري أن يحافظ على 
نظافة شـــباكه في المباريات الخمس التي 
خاضها حتى الآن، وســـجل تسعة أهداف، 

مما يجعله المرشح الأبرز لنيل اللقب.
ويدخـــل المنتخـــب الجزائـــري اللقاء 
بعدما حقـــق انتصارا كبيـــرا في مباراة 
الدور قبـــل النهائي على منتخب النيجر، 
حيث فاز بخمســـة أهداف نظيفة. وأعرب 
مـــدرب المنتخب الجزائـــري محمد بوقرة 
عن ســـعادته بالتأهل للمبـــاراة النهائية 
وتحقيق الفوز بنتيجـــة كبيرة في الدور 

قبل النهائي. 
وقال بوقرة عقب المباراة ”اليوم نحن 
فـــي النهائي، وأعتقد أننا نســـتحق هذا 
التأهـــل. حققنـــا الهـــدف الأول، ولا يزال 
هناك هدف ثان، إذ يتعين علينا أن نبحث 

عن اللقب في المباراة النهائية“.
تصـــدر  الجزائـــري  المنتخـــب  كان 
مجموعته بالبطولة برصيد تســـع نقاط، 

حيث فاز على ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق 
بنتيجة واحدة هـــي 1 – 0، ثم تغلب على 
كوت ديفـــوار 1 – 0 في دور الثمانية قبل 
أن يفـــوز على منتخـــب النيجر في الدور 
قبـــل النهائـــي. وفي ســـياق آخر حســـم 
مجيد بوقرة مســـتقبله كمدرب للمنتخب 

الجزائري الرديف. 

وأكدت وســـائل إعلام  أن بوقرة قرر 
الرحيـــل من منصبـــه بعد هـــذه المباراة، 
ومهمـــا كانت نتيجـــة النهائي، حيث قرر 
خوض تجربـــة أخرى مع أحـــد النوادي 
بداية من الموســـم المقبـــل، خصوصا أنه 
كان قد صرح في وقت ســـابق باشـــتياقه 

للعمل اليومي.

ولن يعلن المدرب الجزائري عن قراره 
بعد النهائي مباشـــرة، بل سيحدث ذلك 
بعد اجتماعه برئيس الاتحاد الجزائري 
لكرة القـــدم جهيـــد زفيـــزف، ويؤكد له 
نهاية مهمته على رأس المنتخب المحلي، 
الذي ســـيكون بحاجة كذلك إلى تجديد 
بجهاز فني آخر ولاعبين جدد، تحضيرا 
لوجود  وذلـــك  القادمة،  للاســـتحقاقات 
العديد من الأســـماء المرشحة للاحتراف 

بأوروبا أو الدوريات العربية.
وفي المقابل، يطمح المنتخب السنغالي 
إلــــى أن يضيف لقب بطولــــة أمم أفريقيا 
للاعبــــين المحليين، إلى لقــــب بطولة كأس 
أمم أفريقيــــا التي توج بها على حســــاب 
المنتخب المصــــري في العــــام الماضي في 

إنجاز تاريخي. 
ويتعــــين على المنتخب الســــنغالي أن 
يحــــذر مــــن قوة الهجــــوم الجزائــــري في 
مبــــاراة اليــــوم، إذا أراد تحقيــــق الفوز، 
التــــي  مباريــــات  الخمــــس  وأن  خاصــــة 
خاضها أســــود التيرانغا شــــهدت فوزهم 
بأربــــع مباريات والخســــارة فــــي مباراة، 
حيــــث ســــجل المنتخب الســــنغالي ســــتة 

أهداف وتلقى هدفا وحيدا.

 باريــس - تهــــدد إصابــــة أحــــد نجوم 
الفريــــق مرة أخرى موســــم باريس ســــان 
جرمــــان قاريــــا، بعــــد تأكد غيــــاب كيليان 
مبابــــي عن ذهاب الدور ثمــــن النهائي من 
دوري أبطال أوروبا ضــــد العملاق بايرن 
ميونــــخ الألمانــــي، فــــي حــــين لا يخــــوض 
سباقا ســــهلا للاحتفاظ بلقبه في الدوري 
الفرنســــي مع ابتعاده بفارق خمس نقاط 
في الصدارة أمام مرســــيليا، قبل انطلاق 

منافسات المرحلة الثانية والعشرين.

وعانــــى مبابي من إصابــــة في الفخذ 
الأيســــر خلال الشوط الأول من الفوز على 
مونبلييه 3 – 1 منتصف الأســــبوع، وخرج 
بعد مرور 20 دقيقة بعد أن فشل في ترجمة 
ركلة جزاء مرتين مع بداية المباراة. وأعلن 
نــــادي العاصمــــة الخميــــس أن مهاجمــــه 
ســــيغيب ”ثلاثة أســــابيع“، وبالتالي عن 
لقــــاء بايرن في الرابع عشــــر مــــن فبراير 
الحالي، بالإضافة إلى مواجهة مرســــيليا 
الأربعــــاء المقبــــل في ثمن نهائي مســــابقة 

الكأس المحلية.
ويثيــــر ذلــــك تســــاؤلات حــــول طريقة 
تعامل سان جرمان مع نجم منتخب فرنسا 
من بداية مونديال قطر 2022 حتى النهائي 
الــــذي ســــجل فيــــه هاتريك في الخســــارة 
بــــركلات الترجيــــح ضد الأرجنتــــين، لكنه 
اختار العــــودة إلى التدريبــــات مع ناديه 
بعــــد ثلاثة أيــــام فقط. حصــــل لاحقا على 
إجازة لمدة أســــبوع في بدايــــة يناير، لكنه 
لــــم يكن حاســــما كالعادة، إذ ســــجّل هدفا 
واحدا منذ اســــتئناف الــــدوري بعد كأس 
العالم وعطلة الأعيــــاد كان من ركلة جزاء 
ضد ستراســــبورغ في الثامن والعشــــرين 
من ديسمبر، فضلا عن خماسية في شباك 

فريق مغمور في مسابقة الكأس.
يتصــــدر فريــــق المــــدرب كريســــتوف 

غالتييــــه ترتيب الــــدوري بفــــارق 5 نقاط 
عــــن مرســــيليا الثانــــي، ويفتتــــح المرحلة 
الثانية والعشــــرين الســــبت ضــــد ضيفه 
تولوز. ولم يظهر سان جرمان بمستويات 
خارقــــة مؤخرا رغم ثلاثــــي الرعب مبابي، 
الأرجنتيتي ليونيل ميســــي بطــــل العالم 
والبرازيلــــي نيمار، ومني بخســــارتين في 
آخر خمــــس مباريات في الــــدوري، مقابل 
تعــــادل وفوزيــــن. وتنتظــــره فــــي المرحلة 
المقبلة رحلة حذرة إلى موناكو الرابع قبل 
أن يستقبل ليل السادس. وفي حين يرتقب 
عــــودة مبابي، متصدر ترتيب الهدافين في 
المســــابقة الأوروبية مــــع المهاجم المصري 
لليفربــــول الإنجليزي محمد صــــلاح (7)، 
فــــي الوقت المناســــب لمبــــاراة الإياب ضد 
بايرن فــــي الثامن من مارس، ســــيأمل أن 
يكون وجود ميسي ونيمار كافيا للخروج 
بنتيجــــة جيدة ذهابا مــــن ملعب بارك دي 

برانس.
في المواسم الأخيرة، كان نيمار عرضة 
للإصابات في العديد من المناســــبات قبل 
مباريات أوروبية كبرى. ولكن التساؤلات 
تدور حول الشــــخص المناســــب لملء فراغ 
مبابي فــــي الفريق، بعــــد أن تعذّر وصول 
المغربــــي حكيم زيــــاش في اليــــوم الأخير 
من ســــوق الانتقالات الشتوية الثلاثاء من 
تشيلســــي الإنجليزي على سبيل الإعارة، 
لتأخر استلام سان جرمان وثائق إدارية، 
فيما غادر الإســــباني بابلو ســــارابيا إلى 
ولفرهامبتون الإنجليزي ولا يزال المهاجم 

هوغــــو إيكيتيكــــي طــــري العــــود لمباراة 
ضخمة في دوري الأبطال.

ومهما حدث، فإن خســــارة مبابي الآن 
هــــي ضربة قوية بعد أن قام ســــان جرمان 
بــــكل شــــيء ليقدم لــــه عقدا جديــــدا العام 
الماضــــي من أجــــل قيادة الفريــــق المملوك 
قطريا إلى المجــــد الأوروبي للمرة الأولى. 
في غضون ذلك، ســــتمنح هذه الانتكاســــة 
فرصة لغالتييه من أجل النظر في خيارات 
أخرى في ظــــل معاناتة لإيجــــاد التوليفة 
المناســــبة، بعــــد أن تنقّــــل فــــي المباريات 
الأخيرة من تشــــكيلة بثلاثــــة مدافعين إلى 

4 – 3 – 3 و4 – 4 – 2.
أحد اللاعبين الذين يأملون في إحداث 
تأثيــــر أكبــــر هــــو وارن زائيــــر – إيمري، 
لاعب الوســــط الموهوب الــــذي لم يبلغ بعد 
عامه الـــــ17، ولكنه ســــجل هدفه الأول في 
دوري الدرجة الأولى ضــــد مونبلييه. كما 
ســــيرخيو  الإســــباني  المدافع  ســــيخضع 
راموس الذي أصيب بدوره ضد مونبلييه 
وخرج بعــــد نصــــف ســــاعة ”لفحوصات 

إضافية“.
كان اللاعب البرتغالي الواعد فيتينيا 
البالــــغ 22 عامــــا بمثابــــة صفقــــة مفاجئة 
لمرســــيليا في اليوم الأخير من الانتقالات 
الشــــتوية، بعد وصوله مــــن براغا مقابل 
مبلــــغ قد يصل إلــــى 32 مليــــون يورو مع 
مكافــــآت (34.9 مليــــون دولار)، مــــا يجعله 
علــــى الأرجح الصفقــــة الأكبر فــــي تاريخ 

النادي.

انتكاسة جديدة

على خط الوصول

المنتخب الجزائري يتمتع 

بأفضلية كبيرة في اللقاء، 

لاسيما وأنه سيخوضه 

على أرضه ووسط مؤازرة 

جماهيرية كبيرة

الأهلي يخوض مواجهته 

الأولى أمام أحد أندية 

الولايات المتحدة، من أجل 

الصعود إلى المربع الذهبي 

ومواجهة ريال مدريد

الجزائر والسنغال تطاردان

لقب أمم أفريقيا للاعبين المحليين

خطوات متناسقة

الوداد المغربي يواجه 

الهلال السعودي في قمة عربية 

بمونديال الأندية
الأهلي المصري في مهمة صعبة أمام سياتل ساوندرز

يســــــتعد الوداد البيضــــــاوي لمواجهة الهلال الســــــعودي على ملعب مولاي 
ــــــي مونديال الأندية. وفــــــي قمة أخرى قوية  ــــــه بالرباط، في ربع نهائ عبدالل
يسعى الأهلي المصري للصعود إلى الدور قبل النهائي، حينما يواجه فريق 

سياتل ساوندرز الأميركي، في الدور الثاني من البطولة.

إصابة مبابي تربك حسابات غالتييه 

مع سان جرمان



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
يُتوقع أن تكون المنافســـة شرسة خلال 
الأحد على  حفلة توزيع جوائز ”غرامي“ 
لقـــب أفضـــل فنـــان جديد هذه الســـنة. 
ولكـــن أيـــاً كان الفائز، ســـيكون بروزه 
مرتبطـــاً علـــى الأرجـــح بتيـــك توك، 
إذ بات للشبكة دور أساسي 
في اكتشاف المواهب 

الموسيقية الجديدة.
وبدا واضحاً أن جوائز 
”غرامي“ أخذت هذا 
الواقع الجديد في 
الاعتبار، إذ أن 
الترشيحات ضمن فئة 

أفضل فنان جديد فيها تشـــكل انعكاســـاً 
لمســـتخدمي  الموســـيقية  للخيـــارات 

الإنترنت.
ولاحظت المحللة في شـــركة ”ميديا“ 
للأبحاث تاتيانا سيريسانو أن ”الشبكات 
الاجتماعية جعلت الصناعة الموســـيقية 
أكثر اســـتجابة لـــذوق الجمهور، بدلاً من 

السعي لفرض نجوم المرحلة“.
وهـــذه الظاهرة ليســـت جديـــدة في 
الحقيقـــة، إذ أن جاســـتن بيبـــر بـــرز من 
خـــلال يوتيوب، في حين اشـــتهر شـــون 
مينديز بفضل تطبيق ”فاين“ الذي لم يعد 
موجـــوداً اليوم. إلا أن سيريســـانو رأت 
أن ”تيـــك توك شـــهد ازدهـــاراً كبيراً“ في 

الســـنوات الأخيرة، ما حوّله إلى ”جزء لا 
يتجزأ من إستراتيجية كل فنان تقريباً“.

وشكّل فوز المغنية أوليفيا رودريغو 
ومغنية الراب ميغن ذي ســـتاليون بآخر 
جائزتي ”غرامي“ لفنان جديد مؤشـــراً لا 
لبس فيـــه إلى ما لتيك توك من أهمية، إذ 
شقّتا طريقهما من خلال نجاحهما الباهر 

على التطبيق.
وتضـــم لائحـــة المرشـــحين في هذه 
لاتـــو  الأميركيتيـــن   2023 ســـنة  الفئـــة 
ومانـــي لونـــغ ومواطنهمـــا عمـــر أبولو 
الذيـــن وصفهم التطبيـــق الصيني بأنهم 
من بيـــن أفضل الفنانين الناشـــئين على 

منصته.

كذلك تُنافس على الجائزة البرازيلية 
أنيتا التي اكتســـبت شـــهرة واسعة عبر 
تيـــك تـــوك بفضل تحـــدي الرقـــص على 
أغنيتها ”إنفولفر“، وفرقة الروك الإيطالية 
مونيســـكين الفائزة بمسابقة يوروفيجن 
عام 2021، والتي حصدت أغنيتها ”بِغين“ 

نجاحاً واسعاً على التطبيق.
آخـــرون  مرشـــحون  القائمـــة  وفـــي 
يتمتعـــون هـــم أيضـــاً بعـــدد كبيـــر من 
المتابعيـــن عبر تيك توك، على غرار فرقة 
وثنائـــي الجاز ”جي. الـــروك ”ويت ليغ“ 

ومغني الـــراب توبي نويغوي،  دي بيك“ 
ومغنية البلـــو غراس مولي تاتل ومغنية 

الجاز سامارا جوي.
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صباح العرب

حرب الفلافل
 في زيارتي الأخيرة لباريس اطمئن 
قلبي إلـــى أن اليهود لم ينتصروا في 
حرب الفلافل. لقد رأيت العشـــرات من 
المطاعـــم الســـورية واللبنانيـــة وهي 
تقـــدم الفلافـــل بمختلـــف وصفاتهـــا 
باعتبارهـــا وجبـــة طعـــام وطني مع 
الحمص والفول والمناقيش والفطائر.

فـــي أزقة حي الماريه مشـــيت وأنا 
أردد مقولـــة فريد الأطـــرش ”ما قالي 
وقلتلو/ ومال لـــي وملت لو/ وجاني 
ورحـــت لو/ يا عواذل فلفلو“ وشـــقت 
يومها أغنية للعراقية عفيفة إســـكندر 
طريقها إلى لســـاني ”فلفـــل وابهار“ 
فربمـــا كان اســـم الفلافل مشـــتقا من 

الفلفل.
وحرب الفلافل ليست أقل ضراوة 
من حرب التوابل التي نشـــبت لأعوام 
طويلـــة بين هولنـــدا والبرتغـــال يوم 
كانتـــا ســـيدتي البحـــار فـــي القـــرن 
الســـادس عشـــر. تذكرت أن المصريين 
مثلمـــا يســـمون الخبز عيشـــا فإنهم 
يطلقون على الفلافل اســـم ”طعمية“. 
فالخبز هـــو رمز العيش أمـــا الفلافل 
فهـــي خلاصـــة الطعـــام التـــي تدحر 

الجوع.
غير أن هنـــاك مَن يعتـــرض على 
تُدخـــل  كونهـــا  المصريـــة  الوصفـــة 
الفول في صناعـــة الفلافل فيما يصر 
اللبنانيون على أن الحمص هو المادة 

الرئيسية لإعداد الفلافل.
بالنســـبة للبنانيـــين يمكنهـــم أن 
يـــروا في انتقاد كل شـــيء في بلادهم 
بـــدءا مـــن رئيـــس جمهوريتهـــم إلى 
تفوقهم في اللياقات الاجتماعية نوعا 
من المزاح المقبول، غير أنهم لا يقبلون 
النقاش في مسألة أسبقيتهم وتفوقهم 
في إعداد التبولة والحمص والفلافل 
بالمســـألة  أشـــبه  فهـــي  والفتـــوش 
المصيريـــة التي تســـتحق أن يدخلوا 
فـــي حـــروب دفاعا عنهـــا. وليس أدل 
على ذلك من أنها دخلت في وجدانهم 

العاطفي من خلال الأغاني الخالدة.
يقول نصري شمس الدين ”يمشوا 
صبيـــان  شـــوي/  يحكـــوا  شـــوي/ 
وصبايا الحـــي/ عملو أكلـــة تبولة/ 
بدن شـــي مطـــرح بالفـــي“، أما نجاح 
ســـليم فهي تقول في أغنيتها الخالدة 
ميل يا غزيل ”نســـقيك فنجان قهوة/ 
نعملـــك تبولة“ وقد لا يعرف الكثيرون 
أن زكـــي ناصيـــف وهـــو أحـــد أركان 
الموســـيقى الحديثـــة في لبنـــان كان 
قد ألـــف مقطوعة موســـيقية بعنوان 

”رقصة التبولة“.
ولقـــد اشـــتهرت المطربـــة صباح 
بكثيـــر مـــن المقاطـــع الغنائيـــة التي 
تتغزل بالطعام وتعتبره مصدر إلهام 
عاطفي. وقد تكون ”أكلك منين يا بطة“ 
هما أشهر أغنيتين في  و“عالبساطة“ 

ذلك المجال.
تقول في الثانيـــة ”تغديني جبنة 
وزيتونة/وتعشـــيني بطاطا“، غير أن 
أغنيتهـــا الرمضانيـــة ”رمضـــان قال 
أحمـــدوه“ المشـــهورة بالجملة الأولى 
منهـــا ”الراجل ده حيجنني“ تظل هي 

الأكثر ظرفا.
وقد يكـــون مفاجئـــا أن نعرف أن 
تلك الأغنية كانت لقـــاء بين عملاقين: 
حسين الســـيد شاعرا ومحمد الموجي 
ملحنا، وكان فـــؤاد المهندس هو نجم 
تلك الأغنية حين مثل دور الزوج الذي 

يصرخ ”امراتي عايزة تجوعني“.

 الربــاط - تم الخميـــس بالرباط تنظيم 
ورشة لإعداد ملف ترشـــيح القفطان إلى 
قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة 
اليونسكو حول موضوع ”الفن والتقاليد 
والمهـــارات المرتبطـــة بالقفطان“، وذلك 
بالتـــوازي مـــع افتتـــاح معـــرض حـــول 

”المهارات المرتبطة بلباس القفطان“.
ويـــؤرخ هـــذا المعرض لأزيـــاء يعود 
بعضها إلى مئتي سنة، وإن كان عهد هذا 
اللباس يرجـــع وفق مصادر تاريخية إلى 
القرن الثاني عشـــر ميلادي، أي إلى عهد 

الدولة الموحدية.
وشـــكّل القفطان في مرحلة تاريخية 
رمـــزا للمهابـــة، فـــكان لباس الســـلطان. 
وتحوّل إلى الزي المفضل للعروس، ولكل 
مغربية تحرص علـــى أناقتها في الأعياد 

والحفلات والمناسبات الخاصة.
وقـــال عبدالإله عفيفـــي الكاتب العام 
لـــوزارة الشـــباب والثقافـــة فـــي كلمـــة 
بالمناســـبة، إنه بعـــد إدراج القفطان في 
قائمة التـــراث المادي واللامادي لمنظمة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
(الإيسيســـكو) في عام 2022، يعمل جميع 
الفاعليـــن لمواصلة مســـعى تثمين غنى 

التراث الثقافي للمملكة.
وأكـــد عفيفـــي أن ”دراســـات أجريت 
حـــول القفطان لإبـــراز أبعـــاده الثقافية 

وخصائصه الحرفية والفنية“.
وأضـــاف أنـــه ”تم توثيـــق المهارات 
العنصـــر  بهـــذا  المرتبطـــة  والمعـــارف 
وتســـجيلها في صيغة ســـمعية بصرية 
بهدف إبراز خصائصه المميزة والترويج 

له على المستوى الدولي“.

والقفطـــان ليـــس واحـــدا، فقـــد برع 
الحرفيـــون، حســـب انتمائهـــم القبلـــي 
فـــي إبـــراز خصوصيات محليـــة تتجلى 
بوضوح في اختيـــارات الألوان، ونوعية 
الأثـــواب، وطريقـــة قصّهـــا. كمـــا يبـــرز 
الاختـــلاف في مـــا يصحـــب القفطان من 

مجوهرات وملحقات.
واســـتعرض مديـــر متحـــف محمـــد 
والمعاصـــر  الحديـــث  للفـــن  الســـادس 
عبدالعزيـــز الإدريســـي فـــي عرضه حول 
”القفطان المغربـــي: نظرات حول صناعة 
زي تقليـــدي تراثي“ خصائـــص القفطان 
بجهـــات المغرب، لاســـيما قفطـــان فاس 

وتطوان والرباط ومراكش ووجدة.
وترتكز صناعة القفطان على البيوت 
والـــورش الأهلية والمصانـــع الصغيرة 
المنتشـــرة في المـــدن المغربية القديمة، 
مثل فاس والربـــاط ومراكش، الأمر الذي 
وفر مـــا يزيد علـــى 75 ألـــف فرصة عمل 

للمغاربة من الحرفيين.
وتوقـــف الإدريســـي عنـــد البعد غير 
المـــادي للقفطان وتطوره مع مرور الزمن 
وأصوله، قائلا، ”في القرن الثاني عشـــر، 
أي فـــي عهد الموحدين، ظهر القفطان في 
المغرب وكان مختلفا تماما عن الملابس 

التقليدية التي كانت تلبس في الشرق“.
كمـــا أبرز المتحدث ثـــراء وتنويعات 
القفطان، مشـــيرا في هذا السياق إلى أن 
”القفطـــان الذي يمكـــن أن يرتديه الرجال 
والنســـاء تطور بمـــرور الزمـــن في عالم 
الموضة وأعيد النظر فيه في مناســـبات 
عديـــدة من قبل المصمميـــن، مع الحفاظ 

على المهارات المرتبطة به“.

وتقـــول المصممة مريـــم بلخياط إن 
عمل القفطان الواحد يستغرق من أسبوع 
حتى 9 أشهر على حسب القطعة ونوعية 
الزخرفـــة، وتثبيت المجوهـــرات بما في 
ذلك الأثواب والتطريز وأصالة التفصيل 
بخيوط الذهـــب إضافة إلى ”الســـفيفة“ 
الذهبيتين في الوســـط اللتين  و“العقاد“ 
تميـــزان القفطـــان المغربـــي، والحـــزام 
المصنوع من الذهب والأحجار الكريمة .

ولا تنســـى مريـــم أهم عمليـــة وهي 
ما يســـمى فـــي المغرب ”خدمـــة المعلم“ 
نســـبة إلـــى الحرفييـــن الذيـــن يغزلون 

خيوطا من الحريـــر أو الفضة أو الذهب 
مما يجعـــل موديلات القفطـــان المغربي 
شـــديدة التنوع. وتضيـــف بلخياط ”بكل 
هـــذه التركيبـــات فـــي صناعـــة القفطان 
أتميز بلمســـتي الخاصـــة، وكل من يرى 
تصاميمي يســـتطيع أن يميزها عن باقي 

تصاميم زملائي في العمل“.
ولـــم يعد القفطـــان المغربي لباســـا 
محليـــا، بـــل نجـــح فـــي خطـــف أنظـــار 

المشاهير في عدد من معارض العالم.
ومـــن المصمميـــن العالمييـــن الذين 
أســـرهم القفطان نجد كينزو، وجون بول 

غوتيي، وكريســـتيان لاكروا، وإيف سان 
لوران وأوسكار دي لارنتا، ونعيم خان ثم 

أماندا وايكلي وآخرين.
وأصبـــح القفطـــان المغربـــي رمـــزا 
للأناقـــة وعنوانا للفخامـــة، ولفت انتباه 
نســـاء من ثقافـــات وجنســـيات متعددة 
مـــن بينهـــن نجـــوم أميركيون  ســـوزان 
ســـاراندونو و الراحلة إليزابيث تايلور، 
وكذلك الراحلة وتني هيوستن والمطربة 
ماريـــا كاري، وهيـــلاري كلينتـــون التي 
ارتـــدت القفطان المغربي في مناســـبات 

عدة رسمية وغير رسمية.

انتشر القفطان المغربي في أنحاء العالم وأسر بزخارفه النساء، لذلك تستعد 
المملكــــــة المغربية لتقديم ملف يتعلق بهذا اللباس التقليدي الشــــــهير لإدراجه 

في قائمة التراث الثقافي غير المادي التي تشرف عليها منظمة اليونسكو.

المغرب يستعد لإدراج القفطان على قائمة التراث العالمي

د طريق الفنانين إلى جوائز غرامي
ّ
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ُ
تيك توك ي

زخارف ساحرة

فاروق يوسف

ح بببب

 الدوحــة - أكدت قطر حظـــر منتجات 
الحشـــرات في المـــواد الغذائيـــة بعدما 
منتجيـــن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أضـــاف 

جديدين إلى قائمته المعتمدة.
وقالـــت وزارة الصحـــة الخميس إن 
المنتجات الحشـــرية لا تلبـــي ”متطلبات 

اللوائح الفنية للأغذية الحلال“.
وقالـــت قطـــر إن تحركهـــا جـــاء في 
أعقاب ”قرار بعـــض الدول الموافقة على 

استخدام الحشرات في إنتاج الغذاء“.
ولطالمـــا كانـــت الحشـــرات مصدراً 
للبروتين، لكن الاستهلاك انتشر مع تزايد 

الضغوط لإيجاد بدائل للحوم .
ويقـــول خبـــراء إنـــه لا يوجـــد حكم 
واضح في الشـــريعة الإسلامية بشأن ما 

إذا يمكن أكل الحشرات.
ويـــرى معظمهـــم أن تنـــاول الجراد 
”حـــلال“، لكن العديد من علماء الشـــريعة 

الإســـلامية يرفضون الحشـــرات الأخرى 
لأنها تُعتبر غير نظيفة.

قطر تمنع 

منتجات الحشرات 

في المواد الغذائية
 جوبــا - وصل البابا فرنسيس الجمعة 
إلى جوبا في زيارة هي الأولى إلى جنوب 
السودان تســـتمر ثلاثة أيام وتهدف إلى 
الدعوة للســـلام والمصالحـــة في الدولة 

التي عانت من حرب أهلية عنيفة.
هي  ورحلة ”الحج من أجل الســـلام“ 
الأولـــى لحبـــر أعظـــم إلى دولـــة جنوب 
الســـودان ذات الغالبية المســـيحية منذ 

استقلالها عن السودان  في 2011.
مـــن  عـــدد  اســـتقباله  فـــي  وكان 
الشـــخصيات بينهم رئيس الدولة ســـلفا 
كير الكاثوليكي المتدين. واصطف الآلاف 
من الأشـــخاص، بعضهم حاملين الأعلام 
والأغصان، على الطريق الذي يربط مطار 

جوبا بوسط المدينة.
ويلتقـــي البابا الســـبت بمســـؤولين 
دينييـــن كاثوليك ونازحين، وســـيحتفل 
بصلاة مســـكونية قبل أن يترأس قداسا 

الأحد.

ويرافـــق البابـــا البالـــغ 86 عاما في 
زيارته إلى جوبا جاســـتن ويلبي رئيس 
الروحـــي  الزعيـــم  كانتربـــري  أســـاقفة 
غرينشيلدز  وإيان  الإنغليكانية،  للكنيسة 

المسؤول الأبرز في كنيسة أسكتلندا.
وقالـــت هنا زكريـــا (20 عامـــا) التي 
جاءت مع حجاج ســـاروا تســـعة أيام من 
بلـــدة رومبيك إلى جوبـــا قطعوا خلالها 
حوالـــي 400 كلم ”أنـــا بغاية الحماســـة 

لرؤيته“.
مـــن ناحيته قال مالك أرول ديو طالب 
الطب البالغ 29 عاما إن ”مجيء قداســـته 

سيسجل في تاريخنا“.
ويأمل كثيـــرون أن تضع زيارته حدا 
للمواجهـــات. وقال روبـــرت مايكل رجل 
أعمال يبلغ 36 عاما تحت إحدى اللوحات 
الإعلانيـــة العديـــدة في جوبـــا المرحبة 
بالبابـــا ”لقـــد عانينا كثيـــرا، والآن نريد 

تحقيق السلام“.

البابا يدعو إلى السلام 

من جنوب السودان

 القاهرة - 
طرحت الممثلة 
ليلى زاهر أغنية 
”كلمة أخيرة“ على 
موقع الفيديوهات 
يوتيوب، وهي 
أولى أغنياتها 
بشكل رسمي بعد 
أن خاضت تجارب 
قليلة أعجبت 
المستمعين.
وتمّ تصوير 

الأغنيـــة علـــى طريقة الفيديـــو كليب في 
لبنـــان تحت إدارة المخرج هشـــام جمال 
الذي قدّم ليلى ضمن فكرة مميّزة تتحدّث 
مـــن خلالها عـــن معانـــاة كل امـــرأة مع 
شريكها في الحياة وطريقة معاملته لها، 
فأطلت ليلى وسط الثلوج لتروي قصتها 

وتقول كلمتها الأخيرة وتمشي.
وسبق للممثلة المصرية أن غنت في 
حفل تخرجها أغنية ”سقفة“ وسط تفاعل 
زملائها وأهاليهم، وحقق الفيديو وقتها 
عددا كبيـــرا من المشـــاهدات على موقع 
يوتيـــوب، كما فاجأت ليلى المشـــاهدين 

من خلال برنامج تلفزيوني بغناء بعض 
أغنيات الفنانة الكبيرة فيروز.

وانتهـــت ليلـــى مـــن تصويـــر فيلـــم 
”مطـــرح مطـــروح“ والمقـــرر طرحه بدور 
العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، 
ويشـــارك في بطولة العمل بجوار ليلى، 
محمـــود حميـــدة، كريم عفيفـــي، محمد 
الســـعدني وآخـــرون، وهـــو مـــن تأليف 
خالـــد  المنفـــذ  والمخـــرج  عـــز  محمـــد 
أبوغريب وإخراج وائل إحســـان، وتدور 
أحـــداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة 
الأربعينات، ويجســـد حميدة دور موظف 

حكومـــي، فيما يظهر عفيفي بشـــخصية 
شـــقيقه الأصغر وشيماء ســـيف زوجته 

وليلى ابنته.
ويذكر أن آخر أعمـــال ليلى الدرامية 
هو مسلسل ”في بيتنا روبوت 2“، والذي 
حقـــق نجاحـــا أثنـــاء عرضه في شـــهر 
رمضان الماضي، وشـــارك فـــي بطولته 
بجوار ليلى، هشام جمال، شيماء سيف، 
عمرو وهبة وآخرون، والعمل فكرة أحمد 
محيـــي وأحمـــد المحمـــدي وســـيناريو 
وحـــوار عمـــرو وهبـــة وإخراج أســـامة 

عرابي.

ليلى زاهر تطرح أول أغانيها {كلمة أخيرة}

لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة)
يُتوقع أن تكون المنافســـة شرسة خلا
الأحد عل ”غرامي“ حفلة توزيع جوائز
لقـــب أفضـــل فنـــان جديد هذه الســـن
ولكـــن أيـــاً كان الفائز، ســـيكون بروز

ي ج ب

مرتبطـــاً علـــى الأرجـــح بتيـــك توك
و ب و ي ي

إذ بات للشبكة دور أساس
في اكتشاف المواهب

الموسيقية الجديدة.
وبدا واضحاً أن جوائ

ي ج ي ي جو

أخذت هذ ”غرامي“
الواقع الجديد ف
الاعتبار، إذ أ
الترشيحات ضمن فئ

ي
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